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إن العلماء ورثة الأنبياء ورثوا العلم من أخده أخد : " قال رسول ا صل ا عليه وسلم

  "بحظ وافر

  اللهم نسألك علمتا نافعا لننفع به أهالينا أينما كانوا 

  اللهم علمنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما

عزائمنا ولا توثق به غيرنا، ولا اللهم أضئ بالعلم طريقنا وقوي به سواعدنا وأشدد به 

تحرمنا من عزيمة نيله وطلبه في كل مكان، والزيادة منه في كل آن، فأعطنا منه نورا 

  .نقوي به الإيمان وصل ا وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب العلم سيد الأمم

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

: النعم والحسان، الحمد  القائل في كتابه حمدتك باللسان والجنان وحمدتك عزت

  .منك والحمد فلك اللهم الشكر على إتمام هذا العمل الذي كان بتوفيق " فاشكروني"

هذه كلمات بسيطة وقليلة بين يديك نضعها ومع طائر الشكر نبعثها وعرفان الجميل نكتبها 

، إننا جدولا يترقرق لأجريناه إليه فلو كان الشكر رداء يلبس لأهديناه إياك ولو كان الثناء

نتقدم بالشكر إلى أهل الشكر ونعود بالعرفان لأهل الفضل والوفاء من بعد ا عز وجل نتقدم 

التي بدلت مجهودات كبيرة في " سعاد بولحواش"بالشكر والعرفان للأستاذة القديرة والمحترمة 

  .توجيهنا وإرشادنا، فالشكر وجزيل الشكر لها

أساتذتنا والدكاترة الكرام بمعهد الآداب واللغات وبالأخص قسم اللغة كما نشكر 

والأدب العربي، وجزيل الشكر على كل من ساعدنا من قريب او من بعيد من اجل إنجاز 

  .هذا العمل المتواضع

  

  

  

  



  

  

  

  

  

إلى إلى من أحبهم الرحمان وأنار قلبهم بالقرآن واشتاقت لهم فردوس الجنان وأوصى لهم المنان 

  "عبود"و " وناسة"الوالدين العزيزين أطال ا في عمرهما وأدام عافيتهما 

  .إلى جميع إخوتي وأخواتي كبيرهم وصغيرهم وأخص بالذكر أختي الصغيرة أميمة

  " فاطمة الزهراء"وجدتي " جوهرة"إلى جدتي 

  أنس _شيماء  _بهاء  _آية  _حمزة  _إلى الكتاكيت الصغيرة كوثر 

  إلى صديقاتي نعيمة، رقية، دليلة، لبنى، زينب، مديحة، أمال، رقية، لبنى، سميحة

  إلى من علمونا حروف من دهب وكلمات ورد وعبارات من أسمى وأحلى الكلام في العمل

  تنير لنا درب النجاحإلى من صاغوا لنا علمهم حروفا ومن فكرهم منارة 

  جزاها ا خيرا" سعاد بولحواش"لمشرفة إلى كل أستاذ حاول مساعدتي خاصة الأستاذة ا

  

  

  

  

  



  
  "وقل اعملوا فسيرى ا عملكم ورسوله والمؤمنون: "قال ا تعالى               

  بعد طول صبر وعناء وفقني ا إلى هذا العطاء ولم يبق لي إلا حق الإهداء 
أهدي ثمرة جهدي إلى رجل علمني كيف بالقلم يصنع عالم الفضيلة وكيف أقف بعد كل عثرة وأكمل 

طريقي بثبات، إلى الذي علمني معنى الحياة وكان حلمه أن يراني في هذا المستوى ولكن القدر لم يشأ ذلك إلى 
  " العربي"يح جناته    الذي يشتاق قلبي ليراه  جدي الحبيب الذي أحبه حبا جما رحمه ا وأسكنه فس

  "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا: "إلى من قال فيهما ا تعالى
إلى من ربياني صغيرا ورعيانا كبيرا وغرسا في نفسي حب العلم وشجعاني على المسيرة في طلبه، إلى من حملا 

لفرحي وحزنا لحزني إلى من كان لهما سبب حياتي و سعادتي إلى دلالي وعنادي وسهرا من اجل راحتي وفرحا 
  " باية _رابح "   :الوالدين الكريمين أطال ا في عمرهما ك

إلى ورود الربيع وأزهار قلبي إلى من يجري حبها في عروقي وينشرح بذكرهم فؤادي، إلى صبايا العائلة أخواتي 
  .سميرة، فوزية، تفاحة، ربيعة، سمية: الأعزاء

  عبد الوليد _عبد اليمين  _نور الدين  _نعمان : إلى إخوتي الأعزاء الذين رسموا البسمة في وجهي وأناروا لي الطريق
  إلى زوجات إخوتي نسيمة ونصيرة 

  إلى أعز الناس في قلبي وتوأم روحي صديقة دربي صورية مالوسي
  " ربيحة"إلى عمتي الصغيرة 

، سمية، زينب، صليحة، نسيمة، لبنى، نعيمة، آمال، مديحة، رقية، أحلام، دليلة، رقية: إلى صديقاتي وزميلاتي
  سميحة، مفيدة، شبيلة

  شروق _آلاء  _عبد الباسط  _عبد المنعم  _نافع : إلى الكتاكيت الصغيرة والورود الربيعية المبتسمة بالبراءة الجميلة
   الأخير إلى كل من ساندني وشجعني وكان مخلصا لي ولو بكلمة مشجعة وحتى ببسمة طيبة وفي

   

 



 ........................................................:.................................................مقدمة
 
 

 أ  

المجرد الشيء  لقد شكل الأدب والفن بشكل عام مادة للتحلیل الإیدیولوجي المضموني
الذي أبعد ھذا التحلیل عن المعالجة الموضوعیة والملموسة للخصوصیة التي تمیز الأجناس 
الأدبیة، ویرجع الخطأ الأكثر تكرارا عند الإیدیولوجیین إلى استخراج عنصر من العمل 

تقام الأدبي ومقابلتھ مباشرة بما یشبھ في الحیاة الاجتماعیة بدون الاھتمام بالعلاقات التي 
بین ھذا العنصر وباقي المكونات الأخرى للعمل الأدبي، وتعتبر الروایة العربیة جنسا حدیثا 
نشأ وترعرع في التربة العربیة بفعل عوامل المثاقفة، وظھور الصحافة والترجمة وقد 
خاض ھذا الجنس الفني صراعا كبیرا من أجل انتزاع الشرعیة والاعتراف، وكدا إزاحة 

وبعد مقاومة شدیدة من طرف الحساسیة التقلیدیة، استطاع ھذا الفن الناشئ أن ھیمنة الشعر، 
یكرس نوعا من الحواریة بین مختلف الأجناس والفنون، وما جائزة نوبل التي حصل علیھا 
شیح الروایة العربیة نجیب محفوظ إلا دلیلا دامغا، وشھادة صریحة على الدور الكبیر الذي 

تطویر وتغییر بنیة اللغة العربیة، وكدا في تحویل جنس الروایة لعبھ جیل نجیب محفوظ في 
من جنس غربي ودخیل إلى جنس أصیل یحتاج مكانة محترمة ومرموقة في سیاق الروایة 
العالمیة، وباعتبار أن الروایة ھي نظام من الدلائل فإن الروائي كان مدفوعا إلى القول 

ھذا الأساس فإن الایدولوجیا تعتبر مادة أولیة في  باقتحام الإیدیولوجیة لعالمھا المعقد، وعلى
بناء نص كعناصر مؤسسة للبنیة الفنیة، وفیما یخص وضعیة الكاتب الواقعیة فھي التي 

  .تكون مسؤولة عن تحدید الذات المتكلمة في النص

من منطق داني " كراف الخطایا"ولقد كان اختیارنا لروایة عبد الله عیسى لحیلح 
على إیدیولوجیتھا وخلفیتھا والوقوف على إستراتیجیتھا والطریقة التي یبني أساسھ التعرف 

بھا شكلھا، فالروایة بدورھا تحكي عن الواقع الإنساني ورصد تدفقاتھ الوجدانیة ورسم 
إستراتجیتھ الفكریة والجمالیة، واحتواء ھمومھ واھتماماتھ وآمالھ، بفضل امتلاكھا تقنیات 

لھا استنطاق النوازع الإنسانیة الكاملة داخل الذات الواحدة أو الذوات فنیة، وقیم جمالیة تكفل 
المختلفة، أما السبب الموضوعي من وراء اختیارنا لھذا الموضوع ھو كون الروایة الشكل 

فالإدیولوجیا مادة أولیة في بناء نص ) الإدیولوجیا(الأنسب الذي یتلاءم وموضوع بحثنا 
تدخل إلى النص الروائي كمكونات للمحتوى، أي كعناصر  روائي باعتبارھا عناصر واقعیة

للروائي " كراف الخطایا"مؤسسة للبنیة الفنیة، وبناءا على ھذا اخترنا لموضوع بحثنا روایة 
  .والشاعر الجزائري عبد الله عیسى لحیلح

ھذه الروایة التي تحاكي زمن المحنة التي تخبطت فیھا الجزائر في عھد التسعینات 
وھي أزمة شغلت المثقفین والمبدعین، كما شغلت العام قبل الخاص، ) السوداء العشریة(

لكشف طبیعة العلاقات الإنسانیة والاجتماعیة المتحولة وضغط الظروف الاقتصادیة القاھرة 
  .المسیطرة على حركة المجتمع والمسیرة لنظامھ
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تھا بالروایة، بناءا وبعد قراءتنا للروایة حاولنا التعرف على إدیولوجیة الكاتب وعلاق
على ھذا تشكلت لدینا مجموعة من التساؤلات التي اعتبرناھا لب وجوھر خطة البحث ومن 

ما ھي الإیدیولوجیا، وما علاقتھا بالروایة؟ وأین یبرز التوجھ الإدیولوجي للكاتب في : أھمھا
  .الروایة؟

ھ الأنسب وقد اعتمدنا في إنجاز ھذا البحث على المنھج الوصفي التحلیلي لأن
لموضوع بحثنا، والدي ساعدنا في بیان أوصاف الأمكنة وملامح الشخصیات، وحالتھا 
السیكولوجیة، وقد قسمنا بحثنا إلى مقدمة وفصلین وخاتمة، حیث  تطرقنا في الفصل الأول 
إلى التعریف بالروایة، مصطلحات تسمیة الروایة، عوامل تأخر الروایة الجزائریة عن 

، نشأة الروایة العربیة وتطورھا، أنواع الروایة اتجاھاتھا ، مفھوم نظیرتھا العربیة
حسب تصنیف (الإدیولوجیا، الإدیولوجیا في الروایة الجزائریة، مفاھیم الرإدیولوجیا 

، ثم انتقلنا إلى الفصل الثاني تناولنا فیھ قراءة في الروایة، دلالة العنوان، الروایة )العروي
الإستیاق والاسترجاع ووقفنا على (ة، تقنیات المفارقة الزمنیة كإدیولوجیا، عناصر الروای

أھم النماذج الممثلة لھا في الروایة، ثم انتقلنا إلى آلیات تسریع السرد لنخرج بنمادج من 
  .الروایة عبرت عن ھذه التقنیات

وفي ختام ھذا التقدیم خلصنا لخاتمة كانت عصارة للدراسة النظریة والتطبیقیة والتي 
ت أھم النتائج المتحصل علیھا، وقد اعتمدنا على طول مسار بحثنا على مجموعة من تضمن

، الإیدیولوجي والفني لسعیدة جلایلیة، )كراف الخطایا(المصادر والمراجع أھمھا الروایة 
  .النقد الروائي والإیدیولوجي لحمید لحمیداني

ا مما أدى إلى صعوبة وقد واجھتنا صعوبات في بحثنا منھا، تعدد مفاھیم الإیدیولوجی
تحدید مفھومھا، مع قلة المصادر والمراجع، وبتوفیق من الله عز وجل استطعنا إكمال 

  .عملنا

ولا یسعنا في الأخیر إلا أن نتقدم بالشكر الجزیل وخالص الإمتنان إلى الأستاذة 
ثابة التي لم تبخل علینا بأیة معلومة تخدم بحثنا، فقد كانت بم" سعاد بولحواش"الفاضلة 

المرشدة من أجل توجیھنا وإفادتنا بما لدیھا من مصادر ومراجع التي خدمت بحثنا، فجزاھا 
  .الله خیر جزاء
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:الروایة: أولا  
 النصوص من معتبرا عدد الأزمة، بدایة منذ الجزائریة الأدبیة الساحة شھدت لقد
 لطبیعتھا نظراو الأوفر، الحظ لھا كان الروایة لكن الأزمة، موضوعھا كان التي الإبداعیة

 الوظیفي البعد مقومات امتلاكھا على إضافة الإنسانیة التجربة تلك احتواء من مكنتھا التي
 ماضیا الإنسان ھموم احتواء على العجیبة قدرتھاو فنیا تجسیده على القدرةو المأساوي،

  (1)مستقبلاو حاضراو
  :الروایة تعریف   ) أ
  :لغة  .1

 اللین منو بالكسر الماء روي الیاء، معتل في  سیدة ابن عن العرب لسان في ورد
 قبل درتھا أن فأراد اللیل أول لأنھ الصبي تروي ھيو الغزیرة للناقة ویقال... ریا... یردي
 لقربھ غیره باسم الشيء تسمیة على روایة البعیر یسمى الماء فیھا ادةزالم الروایةو ز...نومھ
 یقالو ...روایة المسقي الرجلو الماء علیھ یسقى الحمار أو البغل أو البعیر أیضا الروایةو منھ

 الحدیث رویت الجوھري قال قدو عنھ للروایة حفظھ متى لھ روى إذا شعرا فلانا فلان روى
 أیضا رویتھ على حملتھ أي ورویتھ رواه قوم من الشعرو الماء في فأثاروا روایة الشعرو
روایة ، ھي جمع (2)بإشھارھا أي بروایتھا مرة إلا أرواھا تقل ھذا یا القصیدة أنشد" تقولو

للرجل الكثیر الروایة الھاء للبالغة وقیل جمع روایة أي الذي یرمون الكذب أو تكثیر روایتھم 
لنا قبلة صار و ھما الحاجةو أشكلةو رویةالرو الخصب أبو عبیدة یقال لنا عند فلان و فیھ،

الریة و بقیت منھ روایة، أي بقیة تمثل التلیة، وھي البقیة من الشيء: قال أبوزیدو :مثلھ، قال
  (3)"الراوي الذي یقوم على الخیلو نحوه،و البقیة من الدین

نقل النص على الناقل  أوتعني نقل الماء و ،الأمرو علیھ فالروایة تعني التفكیر في 
إلا أن ھناك تشابھا بین  رغم ھذا التنوع في مدلولات الكلمةو تدل أیضا على الخبر،و نفسھ

 النصوص(أو الروحي ) الماء(الارتواء و الجریانو ھذه المعاني، فجمیعھا یفید عملیة النقل
  (4))الأخبارو

  :اصطلاحا  .2
الذي یعني جنسا و من التعریف اللغوي الواسع یأتي التعریف الاصطلاحي للروایة،

تاض أنواعا من حیث یطلق على یشمل أقسام متعددة یسمیھا عبد المالك مرو أدبیا محدودا،
  (5)أشمل من النوعو الروایة جنسا على اعتبارھا لفظة جنس أعم

                                                             
الروایة والعنف دراسة سوسیو نصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث : الدكتور الشریف حبیلة  (1)

  .02، ص1،2010للنشر والتوزیع، الأردن عمان ط
، 2001مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید اتجاه الكتاب العرب، دمشق،سوریا، : عبد القادر سالم  (2)
  .58ص
  .370، ص2006، 1، ط5لسان العرب، دار صبح وأیدسوفت، بیروت، لبنان، ج: خالد رشید القاضي  (3)
  .62، ص2،2009المرآة في الروایة الجزائریة، جامعة محمد خیضر ببسكرة، الجزائر، ط: صالح مفقودة  (4)
  .124، ص1986، 12ـ  11الروایة الجزائریة جنسا أدبیا، مجلة الأقلام، ع: عبد المالك مرتاض (5)
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 و الروایة سرد قصصي نثري یصور شخصیات فدریة من خلال سلسلة من الأحداث
الوسطي، نشأ و الروایة شكل أدبي جدید لم تعرفھ العصور الكلاسیكیةو المشاھد،و الأفعالو

قة التبعات برما صاحبھا من تحرر من و البورجوازیة مع البواكر الأولى لظھور
  (1)الشخصیة

الأدباء بھا، لم تحظ بتعریف محدد و اھتمام المفكرینو و الروایة على الرغم من قربھا
النقاد في الروایة التي ینظرون و تباینت نتیجة لاختلاف الدارسینو لھا، بل تعددت التعریفات

الروایة تفسیر للحیاة الإنسانیة من خلال سرد :" یكرأرنست بیقول و إلیھا عند تعریفھا،
، ھي ذلك الشكل الأدبي الذي یقوم مقام المرآة للمجتمع:"یھردوبیقول و ،"قصص نثري

بین و مادتھا إنسان في المجتمع، أحداثھا نتیجة الصراع الفرد ضد الآخرین للملائمة بینھ
  (2)"رؤیا عن الإنسانیةو ،ینتج عن ھذا الصراع خروج القارئ بفلسفة ماو مجتمعھ،

 من خلال التعریفین السابقین نرى أن الروایة فن أدبي لھ شكل مغایر للأشكال الأدبیة
 بین المجتمع، ھذه الصلة تبدو واضحة في النماذجو الأخرى، كذلك نجد الصلة وثیقة بینھ

یھتم یكون بذلك مرآة المجتمع، و تقودھا إلى الأمام،و الأشخاص التي تحرك الأحداثو
  (3)یكشف الأنماط الوجدانیة المختلفة الكامنة داخل الشخصیةو الجماعاتو بصراع الفرد

شمولیة إذ و قد جعلھا أكثر اتساعاو عن تعریف القصة: محمد غنیمي ھلال.ویقول  د
القصة كالحیاة معقدة، متعددة الجوانب " التجارب الإنسانیةو تتضمن جوانب عدیدة من الحیاة

قصد المؤلف فیھا إلى حكایة الفشل أو النجاح أقل من قصده إلى عرض و المعالم،ممتدة حیة 
 تحلیل شخصیات، ترمي إلى ھدف واحد، یتصل مجال الإنسان في موقف خاص،و مناظر،

یتكشف ھذا كلھ عن فكرة كبیرة ھي بیان موقف و بما منح من لإرادةو ما یحیط بھ من بؤسو
  (4)"عنىفیھ جھد الإنسان ذا م إنسان یكون 

الروایة فیصف و لا یفرق بین القصة: وبالنظر إلى ھذا التعریف الشامل نجد أنھ أولا
أعم فالقصة كالحیاة و یحدد ماھیة الروایة بشكل أوضح: أنھ ثانیاو القصة بوصف الروایة،

 أمورھا فلا تستطیع أن تنعزل عن حیاة الفردو معقدة، أي أنھا مرتبطة بمشاكل الحیاة
كلمة معقدة یرمي  بھا إلى الشكل الفني المتعارف علیھ في الروایة، إذ ھي  لا و الجماعة،و

المتشابكة، كما و تبدو روایة فنیة متكاملة الجوانب إذ فقدت أحد عناصرھا الفنیة المعروفة
إظھار المواقف الإنسانیة التي لھا و ھي أھمیة الروایةو یحتوي التعریف على میزة أساسیة

أن الروایة یجب أن تتضمن على قیمة اجتماعیة أو فضیلة یحاول الكاتب  معنى، فأكیدو قیمة
  .إرساءھا

                                                             
، )د ـط(ین الجمھوریة التونسیة، ، المؤسسة العربیة للناشرین المتحد1معجم المصطلحات الأدبیة، ع: فتحي إبراھیم  (1)

  .176، ص1988
، 1الروایة الجدیدة، بحوث ودراسات تطبیقیة، العلم والإیمان للنشر والتوزیع، الأردن، ط: نادر أحمد عبد الخالق  (2)

  .22،ص2010
  .23، 22المرجع نفسھ، ص  (3)
  .23الروایة الجدیدة، بحوث ودراسات تطبیقیة، ص: نادر أحمد عبد الخالق  (4)
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ھي الروایة لا أعرف ما الروایة لكنني :" في تعریفھ الروایة أم فورسترو یقول 
یقول و یقول في إجابة أخرى، إنھا سرد قصصي طبعا،و أفترض أنھا نوع من سرد الحكایات

  .(1)"الروایة تروي قصة
الروایة ما ھي إلا حكایة :" دكتور عبد الفتاح عثمان في تعریف الروایةو یقول ال

تفسیرھم لما و موقفھم من ھذه الأحداث،و تروي عن الناس من حیث الأحداث التي تقع لھم،
بمنطق السببیة  و وتتآزراغة فنیة تقدم فیھا المشاھد بطریقة متماسكة بحیث  تنمفي صی

  .(2)"للوصول إلى الخاتمة
الأبطال الروایة یعالج فیھا " في تعریف الروایة: الدكتور محمد زغلول سلامو یقول 

قد ألم بحیاة البطل أو فكاملا أو و موضوعا زاخرا بحیاة واحدة أو أكثر فلا یفرغ القارئ منھا
الستار عن  میدان الروایة فسیح  أمام القاص، یستطیع أن یكشف و أكثر مراحلھم المختلفة،

  .(3)"الحوادث مھما تستغرق من الوقت یجليو حیاة أبطال،
كذا و المكانو ذلك راجع لاختلاف الزمانو لقد اختلف مفھوم الروایة من أدیب لآخر
بالتالي فالروایة ھي الشكل الأدبي، الأكثر و اختلاف الأفكار أي اختلاف الخلفیات الفكریة،

لم تبدأ في الزھو إلا بعد أن صارت الشكل التعبیري و ،....الأوروبي دلالة على المجتمع 
  (4).البورجوازيللمجتمع 

الشكل الأدبي الأكثر دلالة على المجتمع : (أن الروایة ھي لوكاتشویرى 
، حیث ترتبط الروایة ارتباطا وثیقا عند لوكانتش  بثقافة العصر الوسیط )البورجوازي

دخول خصائص و د  التابعة للعصر الوسیط،یتولد شكل الروایة من تدھور السرو السردیة،
لم تبرز الخطوط الأولى لدراسة جمالیة شاملة عن و بورجوازیة على ھذه لثقافة،و سوقیة

الفلسفة الكلاسیكیة الألمانیة، حیث أدرجت الروایة بصورة : الروایة ـ كما  یقول ـ إلا مع
  تظھر إلا في النص الثاني من  عضویة في مقولة الأشكال الجمالیة، إلا أن نظریة الروایة لم

  (5).، حیث توقفت المحاولات الرامیة إلى إبداع ملحمة جدیدةالقرن التاسع عشر
 و قد رصد لوكاتش ثلاثة نماذج أساسیة للروایة الغربیة، ھي الروایة المثالیة

  (6).النموذج الروائي الرابع الذي یتجاوز الأشكال الاجتماعیةو روایة التربیةو الرومانسیة،و
ھي تلك الحیاة التي نمددھا على الورق : أما الروایة التي ذھبت خریس في تعریفھا

 بصورة طبیعیة، عنوة تمتلك في تفاصیلھا كل عبقریة الحیاة الحقیقیة في لحظة الإبداع، تتدفق
                                                             

  .24ص، الروایة الجدیدة، بحوث ودراسات تطبیقیة: نادر أحمد عبد الخالق  (1)
  .25المرجع نفسھ، ص  (2)
دار دراسات في القصة العربیة الحدیثة، أصولھا واتجاھاتھا وأعلامھا، نشأة المعارف، : سلام محمد زغلول  (3)

  .36، ص1973، )دط(الإسكندریة، 
  .08،ص 1984،)د،ط(الروایة، نز، عبد الرزاق بقطاش، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : جورج لوكاتش  (4)
، 1دار الرایة للنشر والتوزیع، عثمان، ط) الشعریات المقارنة(الأجناس الأدبیة في ضوء : عز الدین المناصرة  (5)

  .15، ص2010
، ة والسیرة، سیرة مدینة وشعب، دار مجد لاوي للنشر والتوزیع، عمانتداخل الأجناس الأدبیة، الروای: حسن علیان  (6)

  .40، ص2012،2013، 1ط، الأردن
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یتلاعب في تفاصیلھ، من المؤكد أن الفنان یمسك و لا یستطیع الفنان أن یوقف ھذا الفیض،و
لكن ما یمسك بھ ھو جزء  أصیل من و ،)روایة(لرئیسیة للروایة حیث تبقى تسمى بالخیوط ا

الثابت الذي یحافظ على نفسھ راسخا في أثناء عملیة الصھر الحادثة لخطة الإبداع في سیاق 
 في سیاق الحریة، فإن ذلك یعني أن الحیاة تشكلت تفاصیلھا ھكذا،: عندما تقولو الحریة،

أو ، بمقدور الفنان أن یلغي تلك الحیاة المتمسكة، فیقتصد تعدیلا فیھامن موقع أول لیس و
من موقع آخر لیس بمقدور و یبقي ما یرضیھ،و یدرس طبیعة القارئ، فیشطب ما یغضبھ

علیھ أن یقرب الحیاة التي  لكنو تدیھ الحیاة التي سوف تتشكل،رالناقد أن یفصل ما ینبغي أن ت
علیھ ألا و أو الحیاء، ، أو الرفض(1)رك الخیار في التقبلیتو أعیدت صیاغتھا إلى القارئ،

أعجز الناس : یحاول استدراج الفنان لتفسیر ما جاء في النص، لأن الفنان كما تقول خریس
یمضي واضحا بین یدي المتلقي أمانة و تھاكلماتھ إنھ كان یقول كلمو عن تفسیر خطوطھ

  (2).التحلیلو البحث
  :مصطلحات تسمیة الروایة .3

تتكرر المصطلحات في تسمیة الروایة من التعمیم إلى التخصیص فنجد أربعة 
  :مصطلحات متتابعة على النحو التالي

 غیرھاو فالعمومیة الموجودة في الخطاب بصفتھ مصطلحا  دالا على الأجناس الأدبیة
الخطاب : توضح نوعیة الجنس الأدبي على نحوو یحتاج إلى تسمیة أخرى حتى تعرفھو

أو الخطاب الروائي، یصیر ھذا المصطلح أكثر تحدیدا في استخدام مصطلح السرد السردي 
القصة و الدرامي ثم یعد مصطلح القصة دالا على الروایة،و ،الذي یستعید إلى حد ما الشعري

من ثم یغدو مصطلح الروایة مصطلحا واضحا دالا على و القصة القصیرة جدا،و القصیرة،
القراء في  تسمیات الروایة العربیة أو و النقادو لیھا بین الكتابتأطیره للروایة المتعارف ع

  (3)؟.ذلك ىروایات نجیب محفوظ، أو الشخصیة الروائیة أو ما إل
تقنیاتھ الفنیة  إشكالیة مھمة في تصور نقد یقدر معنى  وضع و إن تحدید المصطلح

السیرة، أو و بین الروایةالقصة أو و لذلك تغدو مسألة التفریق  الروایة، النقاد على الحروف
الخطاب التاریخي مسألة مدروسة بشكل فاعل و السرد المفتوح، أو بین الروایةو بین الروایة

في الدراسات النقدیة المحتفیة بالروایة على وجھ التحدید، ھذا ما نلمسھ من خلال عناوین 
تغل على منھا العناوین التي تشو ،"علامات"بعض الدراسات النقدیة التي وجدت في 

تعدد أشكال و المصطلح،و التجنیسو تقنیات السرد الروائيو إشكالیات الأنماط السردیة
  (4).الخطاب في الروایة

                                                             
التوزیع، الروایة والفن، عالم الكتب الحدیث للنشر و، سمیحة خریس ،في تشكل الخطاب الروائي :إبراھیم أحمد ملحم  (1)

  .28ص ،2010، 1ط، الأردنإربد، 
  .29المرجع نفسھ، ص  (2)
مقاربات في الخطاب السردي السعودي، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد،  ،وھج السرد :حسین المناصرة  (3)

  .231، ص2010، 1ط، الأردن
  .المرجع نفسھ، ص نفسھا   (4)
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فوضى المصطلح في نقد الروایة، على حد تغییر دراسة الشنطي عن تقنیات السرد 
الروایة قیاسیا منفتحة نسبیا في نقد  الروائي، فوضى المصطلح، لكن تستمر الحالة النقدیة لا

بإمكاننا أن نتأمل المصطلحات التالیة بصفتھا إشكالیات و إلى جھود المصطلحات نقد الشعر،
من ثم أم تكون مدخلا إلى بناء مصطلحات خاصة و المضامین،و في نقد الروایة في الرؤى

رق طو الزماكانیة،و الشخصیة،و مثل اللغة(بالروایة تتجاوز المصطلحات التقلیدیة المألوفة
، ككثافة السرد، الفاتحة النصیة الحواریة المناجاة: إلى مصطلحات) الرؤیةو العرض

النسویة، التمثیل السردي،مشغل الدلالة، التوثیقیة، النمذجة الروائیة، التجنیس، الإیقاع 
الروایة خصوصا و الروائي، على أیة حال، قد تشكل الدراسات النقدیة عن السرد عموما

المستخدم في  أن یتناولھا أحد طلاب الدكتورة في مجال المصطلح النقديدراسة مھمة یمكن 
 (1).ھذه الدراسات الموجودة في علامات تحدید

  :عوامل تأخر الروایة الجزائریة عن نظیراتھا العربیة   ) ب
عرف ظھور الروایة العربیة في الجزائر تأخر ملحوظا مقارنة مع باقي الروایات 

 : ذلك إلى مجموعة من لعوامل نذكر منھا ما یلي العربیة ویعودفي الأقطار 
  :العوامل السیاسیة  .1

الحضاري التي كان یعیشھا الشعب الجزائري كانت و إن ظروف الصراع السیاسي
 عدم التأني في التعبیر عن المواقفو السرعة في رد الفعلو تقتضي الانفعال في النظرة

الأقصوصة التي تعبر و القصیدة الشعریةھي شروط جعلت الأدیب یحیل إلى و المشاعر،و
فنیة و عن الملحمة العابرة أكثر مما تعبر عن موقف مدروس في أبعاد إیدیولوجیة

  (2).واضحة
و إذا كانت الثورة الجزائریة المسلحة تعد تطورا حاسما لظروف ھذا الصراع، فإنھا 

الفكریة لم تسمح للأدباء الجزائریین و حاجاتھا إلى جمیع الطاقات البشریةو لسرعة أحداثھا
من شأنھ دفع بعض ھؤلاء الأدباء إلى اتخاذ الفن الروائي  باستیعاب ھذا التطور استیعابا 

ربما كانت ظروف الثورة أدعي إلى إنشاء الملاحم الشعریة و وسیلة للتعبیر عن مواقفھا
ھكذا و تجربة فنیة أكبرو نظرة أشمل،و منھا إلى كتابة الروایة التي تتطلب معاناة أعمق

یقوم بدوره في الصراع السیاسي و استمر الأدیب الجزائري یساھم في سیر الثورة
القصة القصیرة التي اتخذت في ھذه الفترة و المقالة الفكریة،و والحضاري عن طریق الشعر
  (3).بالذات طابعا رومانسیا واضحا

                                                             
  .232، 231مقارنات في الخطاب السردي السعودي، ص ،وھج السرد :حسین المناصرة  (1)
الدین، السیاسة، الجنس في الروایة عابر سریر لأحلام مستغانمي،مذكرة لنیل شھادة " : علیوش وحیدة ،بوطرنیخ زینة  (2)

  .05، ص2014، 2013لیسانس، قسم اللغة والأدب العربي، كلیة الآداب واللغات، المركز الجامعي، میلة، الجزائر، 
  .06المرجع نفسھ، ص  (3)
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في الروایة المكتوبة باللغة  ساھمت بشكل أو بآخر في بلورة الاتجاھات التي ستتجلى
  (1).الفرنسیة قبل أو بعد الاستقلال

إن البیئة الثقافیة في الجزائر عانت  من تعقیدات منحدرة، الأمر الذي جعل الحركة 
 حجمت قدرتھا على الخلقو الأدبیة تعاصر ظروفا صعبة جد قاسیة أعاقت انطلاقاتھا

  .العطاءو الإبداعو
الأدبیة لم یجد صعوبات في أقطار المغرب العربي فإن إذن فإن كان تطور الحركة 

التمزقات فاللغة العربیة لم تتح لھا فرصة و تطوراتھا في الجزائر كان محاطا بالمصاعب
التطور الطبیعي لأن فرنسا عملت بكل ما أوتیت من قوة على اقتلاع الجذور  العربیة من 

  .(2)أرض الجزائر
  :العوامل الاجتماعیة . 2

عدم وجود الناقد و ضعف النقد: الروایة و امل التي أعاقت ظھور القصةمن العو
ینتج بل و انعدام وسائل التشجیع الكافیة للأدیب كي یكتبو ضعف النشرو الدارس الموجھ

  .یجربو یحاول 
كیف یوجد في و و لا یمكن ھنا أن نغفل عن عدم وجود المتلقي لھذا النتاج لو صدر،

سلطات الاستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري كي یظل ظل الأمیة التي فرضتھا 
الذي كان مراسلا للمجتمع " مرىإسییسل "ذكره باحث فرنسي منصف ما ا وھذ ملتحما،
یوجد في قطر الجزائر بعد مائة عام " أستاذ بجامعة الجزائر في مقال لھ إذ یقول و العلمي

ھناك عوامل أخرى و الكتابةو ءةمن الأمیین الذین یجھلون القرا %82من انتھائنا منھ 
ھي التقالید أبرزھا ما یتعلق بوضع المرأة في المجتمع إذ و ساھمت في عدم تطور الروایة

لھذا من الصعب أن و الاجتماعیةو أو المشاركة في الحیاة السیاسیة.كانت معلقة لا یسمح لھا
  .إلى ذلكما و تعالج القصة علاقة الرجل بالمرأة، أو أن تتعرض لھذا الموضوع

إن جانب ھذا لابد من الإشارة إلى بعض المؤثرات الأخرى التي أثرت القصة 
الغرب أما عن الصلة بالمشرق العربي و الجزائریة بشكل واضح كصلة الجزائر بالمشرق

إذا كان ھذا یبدو واضحا جلیا  في الشعر، فإنھ في و فقد أثرت في النھضة الأدبیة عامة
أما عن الصلة بالغرب فقد اتخذت صورة معاكسة إذا و ھر ضئیلاالروایة بالذات ظو القصة

لم یوجد حكم و المعاملات الرسمیةو كان لقاء الجزائر بأوروبا قبل الاحتلال  أساسھ التجارة
طوال و الحضاریة،و من نھضتھا الفكریة وطني یرسل البعثات إلى أوروبا لتستفید الجزائر 

  (3).ة الثانیة لم یحس الجزائریون إلى الثقافة الغربیةالحكم الاستعماري حیث الحرب العالمی
  

                                                             
الدین، السیاسة، الجنس في الروایة عابر سریر لأحلام مستغانمي،مذكرة لنیل : " بوطرنیخ زینة، علیوش وحیدة ،  (1)

  .06شھادة لیسانس ص 
  .07المرجع نفسھ ، ص  (2)
  .المرجع نفسھ، ص نفسھا  (3)
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  :العوامل الثقافیة  .2
یرجع ذلك و تأخر ظھور الروایة الفنیة المكتوبة باللغة العربیة إلى فترة السبعینات،

أنات، ثم یتطلب ظروفا ملائمة و إلى صبرو إلى أن ھذا الفن صعب یحتاج إلى تأمل طویل،
في مقدمة ھذه العوامل  أن الكتاب الجزائریین و الأدباء بھ،عنایة و تساعده على تطوره

نھا تعبر عن واقع الحیاة الیومي، الذین كتبوا باللغة العربیة اتجھوا إلى القصة القصیرة لأ
خاصة أثناء الثورة التي أحدثت تغییرا عمیقا في الفرد، أما الروایة فإنھا تعالج قضایا من 

تتصارع و تتفرع تجاربھاو، اربھاشمو اتجاھاتھا المجتمع یتشكل من شخصیات تختلف
بالإضافة إلى أن الروایة ، من ثم كان الكاتب یحتاج إلى تأمل طویلو مواقفھاو أھوائھا

 (1)تتطلب لغة مرنة قادرة على تصویر بیئة كاملة، ھذا ما لم یتوفر لھا سوى بعد الاستقلال
  .ھم نماذج جزائریة یقلدونھافوق ھذا فإن كتاب الروایة الجزائریة لم یجدوا أمام

فقد عد غادة أم القرى أول عمل روائي مكتوب بالعربیة في " واسیني الأعرج"أما 
الجزائر فقال عنھا أنھا ظھرت كتعبیر عن تبلور الوعي الجماھیري بالرغم من آفاقھا 

  .المحدودة
إلا أن و بعد حدوث الاستقلال كان الوضع في الجزائر متدھورا في جمیع النواحي، 

: الشعب كان یتصف بحماس فیاض لإعادة بناء الوطن، فأعلنت البلاد الثورات الثلاثة
  .الاقتصادیةو الزراعیةو الثقافیة،

تصویر مظاھر و فحمل الأدباء على عاتقھم مسؤولیة المساھمة في معركة البنیة
وحدھا ـ  فقد شھدت ھذه الفترة" الصراع العنیف الذي یخوضھ الشعب یقول واسیني الأعرج

فكانت ..... السبعینات ـ ما لم تشھده ھذه الفترات السابقة من تاریخ الجزائر من انجازات
تنوعا لم تعرف لھ مثیلا و ھذه الفترة شھدت تطورا فالروایة في" الروایة تجسدا لذلك كلھ

  (2).لا من بعد، لحد الآنو من قبل
  :تطورھاو نشأة الروایة العربیة ) جـ

الدارسین یربط الروایة بعناصر القص الأخرى فیعدھا شكلا مماثلا إذا كان بعض 
أصول في الأدب العربي و تبع القول بأن الروایة  لھا جذورتالحكایة، فإن ذلك یسو للقصة

ما كتبھ و ابن المقفعو الذي عرف ھذا الفن ممثلا في بعض ما جاء مبثوث في كتب الجاحظ
زملائھم یرون أن الروایة فن ین على خلاف بدیع الزمان الھمداني، لكن بعض الدارس

 20إسماعیل أدھم الذي یفسر الأدب القصصي في القرن :حدیث مستورد من ھؤلاء 
یراه شیئا جدیدا أو حرب الاتصال و منقطعا عن الأدب العربي في بنیتھ التاریخیة

  (3).بالغرب

                                                             
مدكرة لنیل شھادة الدین السیاسة الجنس في الروایة عابر سریر لأحلام مستغانمي،  :علیوش وحیدة ،بوطرنیخ زینة   (1)

  .07، صلیسانس
، 2004، 1الروایة العربیة الجدیدة وإشكالیة اللغة، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط :عبد المجید الجسیب   (2)
  .58ـ 57ص
  .43المرأة في الروایة الجزائریة، ، ص :صلح مفقودة  (3)
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ة بالمعنى لمحمد حسین ھیكل ھي أول روایة فنی" روایة زینب"و یجمع النقاد أن 
العمیق للكلمة، وقد أكد على ھذه الفكرة الكاتب عبد الحسن طھ في كتابھ القیم حول تطور 

قد و قد كتب ھیكل ھذه الروایة متأثرا بالفكر الغربي عندما درس بفرنساو الروایة العربیة،
 تأثر بشكل خاص بالكاتب جو جاك روسو، كما تأثر بكتاب عرب من أمثال قاسم أمین

قد عدت ھذه الروایة فتقا في الأدب المصري، بل و غیرھمو علي عبد الرزاقو بيالكواكو
  (1).عدت أول روایة واقعیة في الأدب العربي الحدیث

التحولات و أما الروایة الجزائریة فقد ارتبطت نشأة وتطورا بأھم الأحداث التاریخیة
الأدبیة الشعریة بصورة  الاجتماعیة، فالتاریخ العظیم للشعب الجزائري انعكس في الأعمال

الاشتیاق لمحمد بن إبراھیم و خاصة، أما في الروایة فتعد روایة حكایة العشاق في الحب
 قد اتسمت بالضعف اللغويو م1849الذي یعود إلى تاریخ و الذي یدعى الأمیر مصطفى

یتحفظ في اعتبارھا أول روایة على مستوى الوطن عیلان  ھذا ما جعل عمر بنو التقني،و
  .(2)لعربي بالرغم من أنھا كانت أو لعمل انعكست فیھ نتائج الحملة الفرنسیة على الجزائرا

  :أنواع الروایة )د
  :الروایة التحلیلیة. 1

و ھي التي یبرز فیھا جانب التحلیل النفسي، حتى یكاد یغطي على بقیة عناصر 
التي تأتي في  غیر ذلك من المقومات الفنیةو الحوار،و الشخصیاتو الروایة كالأحداث

 حشد كل ما یمكن من ھذا التحلیلو المكان الثاني، حیث یتصور جانب التحلیل النفسي للبطل
تكون لدیھ من عقد أو ما ضج بھ عالمھ و یعین علیھ من معرفة ماضي ھذا البطل وبیئتھ،و

 لعیسى عبید" ثریا"الباحثین روایة و یمثل ھذا اللون باتفاق النقادو النفسي من صراعات
  (3).أدیب لطھ حسینو رجب أفندي لمحمود تیمور،و

  :روایة التجربة الذاتیة أو الترجمة الذاتیة. 2
ما صادفھ مادة أدبیة یصیغھا في قالب و و في ھذا  النوع یتخذ الأدیب من حیاتھ،

یكون فیھا الفرق واضحا بین الترجمة و روائي معتما على العناصر الأساسیة للفن الروائي،
 التجربة الشخصیة من حیث اختیار الأحداث، اختیارا فنیا صالحا لتألیف الروائي،و الذاتیة

تتطور لكي تصل و عدم حشد تلك الأحداث كأنھا تاریخ یدون، بل عرضھا كعناصر تنموو
عدم و ذلك بتدخل المؤلف في ترتیبھا ترتیبا یحقق الفنیة القصصیة،و إلى غایة معینة،

  .(4)الزمنيالاكتفاء بإیرادھا حسب وقوعھا 
  

                                                             
، 2014السنة  1الروایة العربیة الجدیدة وإشكالیة اللغة، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، ط: عبد المجید الحسیب  (1)
  .24ص
  .53ـ 47المرجع نفسھ، ص  (2)
  یمان للنشر والتوزیع، الأردن،الروایة الجدیدة، بحوث ودراسات تطبیقیة، العلم والإ: ادر أحمد عبد الخالقن  (3)
  .20ـ 19، ص2010، 1ط

  .20المرجع نفسھ، ص  (4)
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  :روایة الطبعة الاجتماعیة  .3
عادات سلبیة، و و یعنى بھا الروایة الاجتماعیة، التي تھتم بقضایا المجتمع، من فقر

 یعتمد في ذلك على الأحداثو تقدیم الحلول الناجحة لھا،و یحاول الكاتب علاجھا،
تصویر كل و ت المختلفة المتعددة،التغلغل داخل الطبقاو اھتمامھ، الشخصیات محلو

اقتراح الحلول لعلاجھا، أو إظھارھا في صورتھا الحقیقیة مقرونة و تقدیمھا،و التناقضات
یمثل لنوع حواء  و بالنقیض دون أن یشعر القارئ بأنھ یقدم الحلول السھلة في ھذا الشأن،

  .بلا آدم
  :الروایة الذھنیة  .4

یرید أن یؤمن بھا و بھ،و یقصد بھا الروایة التي یقدم بھا المؤلف فكرة ذھنیة، یؤمن 
مضمونھ أو الھدف و فیعبر عنھا قالب روائي تكون ھذه الفكرة الذھنیة ھي مغزاه، الآخرون

  .الرئیسي الذي تشیر إلیھ
 أو فكرة ذھنیة أو واقعیة اجتماعیة،، و ھذه الفكرة الذھنیة، قد تكون فلسفة وجودیة

یحاول إرساء قواعده، أو و الأدیب أیضا قد تكون مذھبا اعتنقھو قد تكون نفسیة اجتماعیة،و
یمثلھا روایة عودة الروح لتوفیق الحكیم، رغم و ،توصیلھ للآخرین ع طریق الروایة

: أحمد ھیكل. د اختلاف النقاد في تصنیف ھذه الروایة إلا أنھا تمثل الاتجاه الذھني یقول
كان طابعھا لذا و یبرز الخیط الذھني الذي یطغى على بقیة الخیوط حتى یكاد یخفیھا،

  .الواضح ھو الطابع الذھني، الذي یوشك أن یختفي كل ما سواه
في : و من الذین صنفوھا، ضمن روایة الترجمة الذاتیة د عبد المحسن طھ بدر یقول

عودة الروح لتوفیق الحكیم تلتقي بأنجح المحاولات، التي استغلت الترجمة الذاتیة، لتقدم لنا 
  (1).ن النجاحروایة فنیة حققت قدرا كبیرا م

  :الروایة التاریخیة .5
 ذات طبیعة مركبة، أي أنھا جمعت أمرین ھما الروایة" تبدوا الروایة التاریخیة

أیة محاولة لتعریفھا لا تخرج في عمومھا عن ھدین المفھومین، للعلاقة الجدلیة و "التاریخو
الفن في دعامتھ التاریخ بدوره یشترك مع و التي تربطھما  فالفن مادة التدوین التاریخي،

  (2).ھكذا  في مادة المؤرخو المكان، الإنسان، الزمان: الثلاث
الفنون الذاتیة، الشعر : تشمل فیما تشمل الفن بكافة أجناسھ، فن القولو ومصادره

من ناحیة أخرى فإن و ...الغنائي، الفنون الموضوعیة، الملحمة، القصة، الروایة، المسرحیة
یتخذ منھا و تسلمھا في إبداعھ الفنيسالإلھام في أحداث التاریخ یو الفنان یجد لنفسھ الوحي

منظوره، و صیاغتھ وفق رؤیتھو نواة ینطلق منھا خیالھ الذي  یسھم في إعادة كتابة التاریخ
لا تتطلب سوى و فالروایة التاریخیة عمل سھل كونھا مكونة من مادة جاھزة ھي التاریخ

                                                             
  .21الروایة الجدیدة بحوث ودراسات تطبیقیة، ص: نادر أحمد عبد الخالق   (1)
الروایة التاریخیة في الأدب العربي الحدیث، دراسة في البنیة السردیة، عمان، دار مكتبة : حسن سالم ھندي إسماعیل  (2)

  .17، ص2014، 1حامد للنشر والتوزیع، طال
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إدخال بعض الحیل الفنیة على و ،فات ھنا وھناكإعادة صیاغتھا مع إضاو ربط الوقائع،
لكن ھذا الإغراء الذي تقدمة الروایة و أخیرا إضفاء بعض الخیال،و التشویقو العمل للإمتاع

التاریخ لھ وجوده و تخیلیيالفن عمل و التاریخیة یجعلھا عملا صعبا للغایة، لأن الروایة فن
أن یقفز فوق ھذا الوجود المستقر للتاریخ ھذا یحتم على الروائي و المستقر كمادة منتھیة،

 التاریخیةمما یزید من صعوبة كانت الروایة و لیتوصل إلى خلق بنیة روائیة من التاریخ،
فإن من ثم و المكان،و أیضا، ھي أن المسافة التي یتحرك فیھا محدودة، من حیث الزمان

لأجل خلق و عنھإنما ھي خاضعة لقوانین خارجة و قدرتھ على التصرف لیست مطلقة،
  (1).عمل فني متمیز یجب علیھ أن یقول ما لا تذكره سطور المؤرخین

  :اتجاھات الروایة الجزائریة) ھـ
تبلورت اتجاھاتھا اعتمادا و لقد تأصلت الروایة الجزائریة خلال فترة السبعینیات

ایات كثیرة المطلق فقد درس روو الفكریة ثم التخلییل المحدودو على انجازات الواقعیة الفنیة
 ،(2)الأخرى غیرھا من الروائیینو طار، وسیني الأعرج،و لعبد المالك مرتاض، الطاھر

  :الفكریة للروایة أھمھاو قد توزعت الفصول إلى العدید من الاتجاھات الفنیةو
  :الاتجاه الإصلاحي  .1

في السیاق الوجھ المشرف للفكر الإصلاحي فصحافة  شكل جمعیة العلماء المسلمین
الجمعیة كانت الصدر الذي ضم إلیھ كافة النتاجات الأدبیة التي كانت تؤمن بالخطوط 

بالمائة من الكتابات الإبداعیة  90تجد أكثر من  لا عجب إذ و العریضة لشعارات الجمعیة
  .توزعات إصلاحیة إلا فیما تدربعده بقلیل ذات و ذات التعبیر العربي قبل الاستقلال

غادة أم ( سس ھذا الاتجاه في الروایة المكتوبة بالعربیة روایات رضا حوحوو قد أ
عبد و صوت الغرام،( محمد المنیعو ،)الطالب المكنون( عند المجید الشافعيو ،)القرى

اء قد خلقت الروایات أجوو ،)حوریة( عبد العزیز المجید و ،)نار ونور( المالك مرتاض
مغلوطة تعوزھا في الواقع حرارة التصوف الحقیقیة النابعة من داخل الذات  صوفیة

  (3)الصادقة
إن الروایات التي تنضوي تحقق ھذا الاتجاه الإصلاحي لیست روایات بالمعنى 
الكامل لأثیرھا بالأدب العربي القدیم أكثر من تأثرھا بالأدب العربي الحدیث، فقد أتخذ 

  .ات لكن یكفیھا أنھا أسست الروایة العربیة في الجزائرمعظمھا شكل المقام
  
  

                                                             
  .19ـ 18الروایة التاریخیة في الأدب العربي الحدیث، ص: حسن سالم إسماعیل   (1)
الإبداع السردي الجزائري، دراسة  صدر ھذا الكتاب عن وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة  :عبد الله أبو ھیف   (2)

  .37، ص2007، الثقافة العربیة
مدكرة لنیل  الدین السیاسة الجنس الأدبي في روایة عابر سریر لأحلام مستغانمي، :بوطرنیخ زینة، علیوش وحیدة  (3)

  .08، صشھادة  لیسانس



وعلاقتھا بالروایة العربیة دیولوجیاالفصل الأول                                                 الإ  
  

 11 

  :الاتجاه الرومانتیكي  .2
الفلسفات و الجزائر المستعمرة لم تكن بعیدة عن التأثر بشكل من الأشكال بالتیارات

المثالیة التي كانت تسیطر على الساحة الفنیة فالحركة الومانتیكیة الجزائریة أخذت مداھا في 
مع حلول السبعینات من القرن الماضي و قبل الثورة التحرریة خصوصا في الشعر  الاتساع

و قد مثل (1)أتخذ ھذا التیار توجھا آخر حاول من خلالھ التغییر عن مختلف القضایا الوطنیة
عبد و )مالا تدره الریاح( عرعار محمد العالي في روایتھ: ھذا الاتجاه الرومانتیكي كل من

ب ح(شریف شنتالیة) دماء ودموع(عبد المالك مرتاض و ،)نھایة الأمس( الحمید بن ھدوقة
قد و )مومةحالأجساد المو ،)الشمس تشرق على الجمیع( ، إسماعیل غموقات)شرف أم

تضافر المضمون الذي عولج في الروایات بوعي محدد، مع قیم جمالیة إیصالیة تفعل 
  (2)الوعي الرومانتیكي

  :الاتجاه الواقعي  .3
القدرة على التلاؤم مع تأزمات الواقع ورصدھا بشكل واقعي في الروایة ظھرت 

ذلك إیذانا  تبلور اتجاه ادبي واقعي و المتجزئین، قبلھا و الجزائریة ذات التعبیر الفرنسي،
الكتاب حتى اندلاع الثورة التحریریة، ثم بعد  استمر ذلك مع جملة منو یحمل نسقا جدیدا،

من الكتاب، وقد طبق الاتجاه الواقعي النقدي على روایات نور الدین الاستقلال على ید قافلة 
طیور في ( مرزاق بقطاشو )ریح الجنوب(عبد الحمید بن ھدوقة و ،)الحریق(بوجدرة 
علاوة و ،)الطموح( عرعار محمد العاليو ،)على الدرب(حاجي محمد الصادقو )الظھیرة
ه ظواھر متحدة غیر قابلة للانفصال، ، إن النظر إلى الواقع بعد)قبل الزلزال( بوجادي

ھم بشكل عام نظروا و جعلت ھؤلاء الكتاب بشكل عام یلتقون في زوایا وحدت مجھوداتھم،
 للمجتمع من منظورات تكاد تكون مشتركة إلى حد ما من حیث أن الواقع مركزي

  (3).متحركو
 غد الأفضلو ھذا المنھج الإبداعي كفیل باحتضان كل التجارب الشابة المؤمنة بال

 تطویر كل الأسالیب الدیمقراطیة المطروحة على السماحةو التي تناضل من أجل تحقیقو
  . المكتسبات الوطنیةو

  :الاتجاه الواقعي الاشتراكي .4
 بدأ ھذا الاتجاه في الظھور على ساحة الروایة الجزائریة في روایات محمد دیب

اللغة الفرنسیة، فھي عملا جزائریا  بالرغم منو لقد جاءت الروایة عندھمو ،یاسین كتاتیبو
یشارك في حركة المقاومة بأوفر نصیب ھذه الساحة أفرزت أدبا جزائریا عربیا مستقلا إلى 

قد حلل واسیني الأعرج ھذا الاتجاه الواقعي و حد بعید، مرتبط بواقعیة بشكل عضوي،

                                                             
الدین السیاسة الجنس الأدبي في روایة عابر سریر لأحلام مستغانمي، مدكرة لنیل : بوطرنیخ زینة، علیوش وحیدة  (1)

  .08، صشھادة  لیسانس 
  .37الإبداع السردي الجزائري، ص :د Ϳ أبو ھیفعب  (2)
  .38المرجع نفسھ، ص  (3)
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) ، الزلزال)اشيالموت في الزمن الحرو العشق(، )اللاز(الاشتراكي بروایات الطاھر وطار
  (1)).لا لحوادث القصر) (عرس بغل(

اتجاھات تمتلك إمكانیة القیام و و مما سبق یتضح لنا أن للروایة الجزائریة أفاقھ
 لإمكانیاتھا الاستیعابیة الكبیرة،و القومیة لسعتھاو الوطنیةو الثقافیةو بعملیات الجمالیة

راطیة بكل ما تحملھ ھذه التغییرات من وتشریح الواقع الاجتماعي في ظل التغییرات الدیمقو
  .تناقضات تنعكس بشكل  واضح على صعید الواقع الاجتماعي

  یدولوجیاالإ:ثانیا
  :یدولوجیاالإمفھوم   ) أ

فترة عصر الأنوار، ھذا العصر الذي أحدث قطیعة إلى  الایدولوجیاترجع جذور 
التجربة و الواقعو العقلروسطي، مستبعدا التفكیر اللاھوتي لتكریس قمعرفیة مع التفكیر ال

التراث الدیني ایدولوجیا و العالم، لقد كان عصر التنویر یعد الأعرافو مطیّة لفھم الطبیعة
مضللة، بینما كان العلم بالنسبة إلیھ الایدولوجیا التي تشمل التقدم الاجتماعي، إذا كانت 

لسلطة المعارف التقلیدیة، عدم الركون و حركة التنویر تعبیرا عن انتشار المعرفة العلمیة،
الإنساني المستقل لھادف إلى تبدید و فقد كان التنویر في جوھره دعوة إلى النشاط العقلي

  (2).الظلام
ھو و من أبرز أعلام ھذا العصر )Francis Bacon(و یعد فرانسیس بیكون 

 فھمھ،و أحد مؤسسي المنھج التجریبي، طرح نظریة علمیة دقیقة لتفسیر ظواھر الكون
الغیبي للمظاھر و الأوھام المسیحیة القائمة على التفسیر الأسطوريو تبدید الرؤى الظلامیةو

الدنیویة كما أصدر بیكون كتابھ الأرغانون الجدید  یھدف فیھ إلى إصلاح العلوم اعتماد 
بھذا یكون فرانسیس بیكون قد و على الطریقة الاستقرائیة بدل الطریقة القیاسیة المتوارثة،

لوجیا، حیث بحث عن العوامل الاجتماعیة المساھمة في خلق ومن مفھوم الاید اقترب
الأوھام، فكان بذلك الجد الروحي لنظریة الایدولوجیا كما یقول كارل مانھایم، إلا أن طرحھ 

  (3).عن طرق التفكیر السلیم لم یخرج عن إطار المنطق الذي یبحث
وظف من جانب و التفسیراتو التحلیلاتیدولوجیا الكثیر من إو بھذا عرف مصطلح 

انتشاره و بالرغم من تداولھو الباحثین في مختلف مجالات المعرفة،و الفلاسفةو المفكرین
 عدم الاستقرار في صیغة مفھومیة واحدة تحددو الواسع فقد ظل  محفوظا بالغموض

  .تصنفھ ضمن مستوى ثابتو تضبط إطاره المعرفيو

                                                             
، مدكرة لنیل شھادة الدین السیاسة، الجنس في روایة عابر سریر لأحلام مستغانمي :بوطرنیخ زینة، علیوش وحیدة  (1)

  .09، صلیسانس
الایدولوجیا وبنیة الخطاب الروائي، دراسة بنائیة في روایات عبد الحمید بن ھدوقة منشورات جامعة : عمر عیلان  (2)

  .12، ص2001، 1منتوري، قسنطینة، الجزائر، ط
  .13المرجع نفسھ، ص   (3)
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لأول مرة في مذكرة قومھا الباحث الفرنسي دیستوت یدولوجیا إوقد ظھر مصطلح 
و كان قصده من ذلك حسب 1996تلمیذ كوندیاك )  dcstutt de tracy(دوتراسي

وتعني علم إیجاد مبحث یھتم  lagieتعني الفكرة و idoمدلولیة اللفظ في اللغة اللاتینیة
من مقولة الفلسفة  قوانین علمیة تجریبیة غیر تجریدیة، انطلاقا یدرسھا وفقو بالأفكار

أن العقل و التي ترى بان الأفكار أساسھا المحسوسات condiallacالحسیة عند كوندیاك 
كل التصورات الخیالیة المنبثقة من و وعاء الحس، فعلم الأفكار یستبعد كل ما ھو میتافیزیقي

لا و مجھولو إن كلمة الایدولوجیا تستبعد كل ما ھو شكي: " التأملات النفسانیة یقول تراسي
  "(1).غامضةو تستدعي في الدھن أي فكرة خاطئة

یفصلھا عن تلك المنبثقة عن الجانب و و ھذا یشیر إلى الأفكار الواعیة للإنسان
مجاھیلھا فقد أراد دوتراسي أن یكشف و أعماقھاو السیكولوجي المرتبط بالنفس الإنسانیة

  .میدان العلوم الإنسانیةبذلك یحدث طفرة في و القوانین التي تحكم الفكر البشري
فمفھومھ للایدولوجیا یدور في فلك حركة التنویر الساعیة إلى تبدید الفكر اللاھوتي 
الموروث الذي یحق العقل فیحجبھ عن رؤیة الحقیقة المتجسدة في الطبیعة، فانعكاس فكرة 

بلور عھد فلسفة الأنوار عن ت مشروعوجود حقیقة بدیھیة، تبعد و الحقیقة في العقل البدیھي
مرتبط بالذاتیة التي تفترض  الایدولوجیا في أحضان عصر التنویر، لأن الفكر الإیدیولوجي 

 یتعارض مع الفكر الموضوعي، الذي یقر بوجود قوانین ثابتةو وجود أكثر من حقیقة،
ھو أقصى ما یمكن تصوره إذا و لأدلوجةحقیقة واحدة، فمشروع علما لأفكار سابق لعھد او

أما العامل الآخر الذي یمنع  وجود حقیقة مطلقة تنعكس مباشرة في مرآة العقل ما افترضنا
 تبلور عھد الایدولوجیا في نطاق عصر الأنوار فھو عدم ربط ھذا المفھوم بمفھومي المجتمع

نظریة و ماعیةتبلور إلا في نطاق نظریة اجتو التاریخ، لأن مفھوم الأدلوجة لا ینعكسو
  .(2)تاریخیة متكاملتین

مما تقدم یتضح لنا أن مصطلح الایدولوجیا عرف انتشارا واسعا من طرف  و
سیولوجیة لینتقل تداولھ إلى رجال الباحثین في مختلف الأبحاث السوو المفكرینو الفلاسفة
منھ إلى أفاق مفھومیة أبعدتھ بصورة جذریة عن الأصل الذي حدد مبدع و الحكامو السیاسة
  .الكلمة
  :یدولوجیاالمفھوم التھكمي للإ  ) ب

في بدایة الحدیث عن تطور دلالة المصطلح یمكن التكلم عن المعنى التحقیري 
یشیر إلى كل ما ھو  التعریفي الذي وصف بھ، بحیث صارت صفة إیدیولوجي الاستھجاني
                في ھذا السیاق یبدو أن نابلیون بونابرت                         و العلمیة،و بعید عن الواقعیة، میتافیزیقي

                                                             
بن ھدوقة، منشورات  الایدولوجیا وبنیة الخطاب الروائي دراسة سوسیو بنائیة في روایات عبد الحمید: عمر عیلان  (1)

  .12، ص2001، 1جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، ط
عالم الكتب  ،رويعوالفریق لعبد الله ال یتیم في روایتي ال مقاربة بنیویة تكوینیة الفني،الإیدیولوجي و: جلایلیةسعیدة   (2)

  .7ص ، 2014 ،أربد، الأردن،1الحدیث للنشر  التوزیع، ط



وعلاقتھا بالروایة العربیة دیولوجیاالفصل الأول                                                 الإ  
  

 14 

أفكاره و ذلك حینما اصطدمت مصالحھو ھو أول من أعطى للكلمة معنى تحقیریا، 
یؤكد بوریان سكریبتین و رفاقھ،و التوسعیة بجماعة الإیدیولوجیین التي یقودھا دیستوت

كانت كلمة الإیدیولوجیة دائما على لسان نابلیون یعارض : وبلیون الخاص، ھذه الفكرة قائلا
 الحاكم الذي یستنبط مواقفھو براغماتیة، القائد العسكريو یقابلھا بواقعیةو یولوجیةالإید

تحالیلھ من معطیات الواقع الفعلي، إذا كان نابلیون یكره الإیدیولوجیة فذلك لأنھا و أفكارهو
  .(1)لا یصل إلى شيء علميو كانت تعني عنده الحكم الذي لا یرتكز على أسس واقعیة

لھا مفھوم استھجاني، بحیث یشیر إلیھ بأنھ كل   الایدولوجیاو ھذا یلاحظ أن مفھوم 
أن أو ل من أعطى ھذه الكلمة معنى تحقیري ھو و ما ھو میتافیزیقي أي ما وراء الطبیعة،

 لا تصل إلى نتیجة علمیة، لأن أفكارهو لأنھ یعتبرھا غیر مركزة على أسس الواقعیة نابلیون
  .ھا من معطیات الواقعتحالیلھ یستنبطو

نعت الفلاسفة الإیدیولوجیة بأحكام تتفاوت في اتفاقھا مع الرأي السابق التھكمي ولقد 
معناه  إلى و "أصل التاریخ"التحقیري بنسب مختلفة فقد اعتبرھا كارل یسبیرز في كتابھ 

سیرا للعالم القول بأن الایدولوجیا ھي تركیبة من الأفكار أو التأملات تبدو في نظر الذات تف
لكن على وشك وھم تبرز نفسھا أو و ھذا التفسیر یمثل لھا الحقیقة المطلقة،و أو لوضعھا،

  (2).تخفیھا أو تھدبھا بشكل أو بآخر
و لكن الایدولوجیا حسب یسبیرز ھي فكر نفعي ھدفھ الجوھري خدمة الغایة المراد 

المعتقدة بھا فتفسر من خلالھا بلوغھا، عبر وسائط تخفي الحقیقة الموضوعیة عن الذات 
  (3).العالم المحیط بھا

  : یدولوجیاالمفھوم الفلسفي للإ) جـ
الأفكار و الایدولوجیا بنسق من الآراء :" لقد ورد في الموسوعة الفلسفیة ما معناه أن

  .(4)"الفلسفیةو الدینیةو الجمالیةو الأخلاقیةو القانونیةو السیاسیة
الایدولوجیا منظومة أو نسق فكري عام متشكل من أنساق جزئیة و ھذا یشیر إلى أن 

یعبر عنھا في المحیط الاجتماعي، فذا المفھوم الفلسفي یتقاطع مع و یحملھا الوعي الإنساني،
ھي تحدید مفھوم الایدولوجیا كأنساق و السوسیولوجیة في نقطة واحدة،و النظرة الماركسیة

  .سیاسیةو اقتصادیةو اجتماعیة
الذي " الوعي الزائف" ختلف مفھوم الإیدیولوجي عند الماركسیة بمدلول و قد ا

ھو في الحقیقة یرتبط بفئة أخرى، كما حصرت مجال تحدیدھا و تحملھ فئة اجتماعیة ما،
توجھھ وفق و اقتصادیة تحكم المجتمعو ربطتھ بشروط اجتماعیةو بالواقع،) الوعي(للأفكار 

                                                             
  .13الایدولوجیا وبنیة الخطاب في روایات عبد الحمید بن ھدوقة سوسیو بنائیة، ص: عمر عیلان  (1)
  .14المرجع نفسھ، ص  (2)
  13الایدولوجیا وبنیة الخطاب في روایات عبد الحمید بن ھدوقة سوسیو بنائیة، ص: عمر عیلان  (3)
لوسیني الاعرج، " الأمیر" نعیمة بن سلیمان، أسیا بن سي مسعود، البعد الایدیولوجي في الروایة الجزائریة، لروایة   (4)

مذكرة لنیل شھادة لیسانس، قسم اللغة والأدب العربي، كلیة الآداب واللغات، المركز الجامعي میلة، الجزائر، 
  .12، ص2013،2014
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أن المجال معرفي  للایدولوجیا یتحدد في مباحث حركیة جدلیة للتطور الاجتماعي كما 
أول من استعمل مصطلح الایدولوجیا في مجال علم " ماركس"یعد و الدراسات الاجتماعیة،

  (1).الطبقاتو الایدولوجیا" الاجتماع في مقال لھ بعنوان 
  :الایدولوجیا في الروایة الجزائریة )و

محیطھ الاجتماعي باعتباره مادة و إن الروائي في عملھ الإبداعي ینھل من واقعھ
بطبیعة الحال فإن ذلك المحیط الاجتماعي لا یمكن أن یكون و أولیة یصوغ بھا روایتھ،

فكریة تسمى و سیاسیةو متصالحا مع نفسھ، فكل واقع یتخبط في ظل صراعات اجتماعیة
  .ھذه الرؤى المتناقضة بالایدولوجیات  السائدة

(   الفني أن بییر ماشیريو الإیدیولوجي  تابھا الناقدة سعیدة جلایلیة في ك ىتر
pierre machere ( في الروایة إذ  أبحاثا حول موضوع الایدولوجیا من قدم برز

 نرى الكلام عن أفكار ماشیري یفرض نفسھ في المقدمة بالقیاس إلى أبحاث باختینو "تقول
قد و أن بییر ماشیري وصل أبحاثھ بشكل مباشر مع الأبحاث الماركسیة، بینما بدا لأخر

فضل الابتعاد عن الرؤیة الماركسیة، على الرغم من أنھ كان على اتصال بھا، إن ماشیري 
  .(2) "ینقلنا تدریجیا إلى تصویر جدید لعلاقة الروایة بالایدولوجیا

قة الروایة بالایدولوجیا في إطار الجدلیة صاغ بییر ماشیري مفھوما جدیدا لعلا
كان ذلك من خلال إعادة و ،)1966(من أجل نظریة للإنتاج الأدبي " الماركسیة في كتابھ
  .leo talstay(3)ولستوي لأعمال ت.)lenin ( قراءة دراسات لینین

إن ما شیري ینقلنا تدریجیا إلى تصور جدید لعلاقة الروایة بالایدولوجیا دون أن 
فیعتقد أن صورة الواقع كما تم تمثلھا  في مرآة النص " یبتعد عن  نطاق الجدلیة الماركسیة

لا ینبغي البحث عنھا في الواقع، بل في الشكل الذي تم رسمھ داخل المرآة، فھناك سر 
ھكذا یتخذ مفھوم المرىة عنده مدلول و خاص بالمرآة نفسھا ینبغي على الناقد أن یبحث فیھ،

 الواقع، بل ینبغي تحلیل النص،و ز المفھوم القدیم، فلا ینبغي الالتنقل بین النصجدیدا یتجاو
لكي لا یكون ھذا التحلیل غامضا ینبغي و لذلك تكمل فكرة التحلیل في نظرة مفھوم المرآة،و

النظر إلى النص كبنیة مكونة من أجزاء مغایرة، ففي مقابل تعقید السیرورة التاریخیة یلزم 
أفكار ماشیري ھنا دائما ھي تأویل لما كتبھ لینین و د كیف یقو تعقید النص،أن یعرف الناق

  (4)".من جدید تولستوي، أي أنھ یعید بلورة أفكاره عن أعمال 
إنما یعبر عن الرؤى  و إن النص الروائي عند بییر ماشیري لا یعكس الحقیقة،

  .المختلفة للحقیقة
                                                             

، لوسیني الأعرج " الأمیر" مسعود، البعد الایدیولوجي في الروایة الجزائریة، لروایة  أسیا بن سي :نعیمة بن سلیمان (1)
  .13ص
  .12لعبد الله العروي، ص" الیتیم والفریق" مقارنة بنیویة وتكوینیة في روایتي (الإیدیولوجي والفني : سعیدة جلایلیة (2)
  .13، ص المرجع نفسھ  (3)
والایدولوجیا من سوسیولوجیا إلى الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي، المركز  النقد الروائي: حمید لحمیداني  (4)

  .25، ص1990، 1الثقافي العربي الدار البیضاء، المغرب، ط
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الایدولوجیا في الروایة حیث زاح نظریة مخالفة لتواجد   Bakhtineطرح باختین
 الطرحبموقفھ من ھذا نقلھا إلى اللغة فاقترب و مركز الثقل عن الصراعات الإیدیولوجیة

  .جلیات السوسیو ثقافیة في النص الروائيالجمالي بخلاف سابقیھ الذین ركزوا على الت
بالصنف أشاد و أخر مونولوجي،و قسم باختین الروایة إلى صنفین، صنف حواري" 

الانفتاح على الحیاة الاجتماعیة بما و الأول لقدرتھ على التحرر من مركزیة الصوت الواحد
كل ذلك یتجلى عبر اللغة لقد انفتح على و إیدیولوجیات مختلفةو أفكارو یحتویھ من رؤى

العلامة اللغویة في و لكنھ في الوقت نفسھ یخضعھا لسلطة الخطاب نفسھو الأیدیولوجیات
الفكر الجدلي و لحواریة الخصبة بین التحلیل الشكلاني العلميشكل من ا
یقصد باختین بالإیدیولوجیات  في النص الروائي تلك الإیدیولوجیات .(1)"السوسیولوجي

 في الحقل الاجتماعي لتحقیق أھدافا مجسدة في شخوص الروایة تتبارىالسیاسیة التي 
إیدیولوجیاتھا  الخاصة التي تتجلى و أبطالھا فكل شخصیة في الروایة لھا صوتھا الخاصو

  (2)".عبر البناء اللغوي أو على المستوى اللساني
ھذا ما و معطى جمالیا یشكل بھ الروائي عالمھ الإبداعي، الایدولوجیاو بھذا تعد 

  .في الروایة الإیدیولوجیةیطلق علیھ 
ینحصر في الربط بین النشاط الاقتصادي،  الایدولوجیامما تقدم یتضح لنا أن مدلول 

الأفكار التي تشكل نسقا و التصوراتو الذي تقوم بھ الطبقات الاجتماعیة، أو تلك المعتقدات
  .الروائیة الأدبیةتجسیدا في الأعمال و في الحیاة الاجتماعیة، إیدیولوجیا

ھم علاقة ونقف معھ في ھذا التأویل على إحدى أھم الملاحظات التي ستفیدنا في ف
  .باعتبارھا مكونا من مكونات النص بالإیدیولوجیةالإبداع الروائي 

تولستوي بأن التحلیل البورجوازي لأعمال " انطلاقا من ملاحظة لینین التي یرى فیھا
تأویلات متناقضة للنص و لیس ناتجا عن عدم الفھم تتضح فكرة احتواء النص على معطیات

ذاتھ لأنھ عبارة عن تجمیع لإمكانیات متعددة  بسبب تعارض عناصره، فالتأویل 
، لكنھ نص مشحونا بالتناقضات، ھناك من جھة تولستويالبورجوازي لھ ما یبرره في نص 

لا ھو في و ھناك من جھة أخرى الإرث الفكري البرولیتاريو ،الإرث البرجوازي الفكري
  (3)"جوازیةجانب البور

فمن خلال التعودیة الممكنة لنتاجات تولستوي، فإن ھذه النتاجات تبدو مزاحة عن " 
ھي بذلك لا تحافظ إلا على علاقة سریة مع و مسلوبة من ممیزاتھا الخاصة،و مركزھا

نفسھا، فالإیدیولوجیا تقتحم النص باعتبارھا أحد مكوناتھ الأولیة، لأنھ لا یمكن بناء نص 

                                                             
  .14الإیدیولوجي والفني،ص: سعیدة جلایلیة  (1)
  .15المرجع نفسھ، ص  (2)
  .26النقد الروائي والإیدیولوجیا، ص :حمید لحمیداني  (3)
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لا تتمتع بالقوة نفسھا التي  من خلا ھذه المادة الأولیة، كما أنھا حین تدخل النصروائي إلا 
  (1).لھا في الواقع فھي محاصرة بوجود بعضھا إلى جانب بعض

و ھذا یشیر إلى أن الإیدیولوجیا لھا دور مھم في بناء النص الروائي فھي النسق 
الروائي لا یمكن بناؤه إلا من خلال المادة الأولیة لبناء النص الروائي، فالنص و الفعال

  .تركیبھو المھم في أنساقھو الإیدیولوجیا لأنھا الموضع الأساسي
ماشیري إلى القول بأن لینین أعاد فكرة علاقة الایدولوجیا بالروایة في یذھب و "

ذاتھ، لأنھ عبارة عن تجمیع  احتواء النص’ذلك حینما أقر بفكرة و تحلیلھ لروایات تولستوي،
ھذه العناصر ھي الإیدیولوجیات التي تكون و كانات متعددة بسبب تعارض  عناصرهلإم

 النص الروائي، بفعل ھذا الحصار یغدو النص الروائي مسرحا لصراع الإیدیولوجیات
تصاغ من ھذه الفوضى الخلاقة جمالیة النص، إذ من داخل ذلك التناقض بین و

   (2)".تولید المعنىو تفجیر ھذا التناقضالإیدیولوجیات ینبثق التعبیر الذي یعمل على 
  ):حسب تصنیف العروي(مفاھیم الإیدیولوجیا ) ي

ضبط تعریف قار لھا، لما خطیھ و اختلف الباحثون في تحدید مفھوم الإیدیولوجیا،
ھذا المصطلح من استعمال واسع في مجالات مختلفة، فضلا عن تباین مواقف مستعملیھ، 

  .الضبابیةو باللبسفظل ھذا المفھوم محفوفا 
نظرا لھذا الغموض قام عبد الله العروي بتألیف كتاب تحت عنوان مفھوم 

 تبلوره في أحضان المذاھب الفلسفیة،و الإیدیولوجیا عمل فیھ على تتبع نشأة المفھوم
  :الاستخدامات المتعددة لھذا المصطلح ھيو

  ):االأدلوجة ھي نفسھا مصطلح الإیدیولوجی: (قناع/ ـ الأدلوجة 1
ربطھ بفكرة الذاتیة لأنھا و سمى العروي الاستعمال الأول لمفھوم الأدلوجة بالقناع،

الأدلوجي مع الفكر یتعارض الفكر " بھذا التعدد و تفترض وجود أكثر من حقیقة،
أن و الموضوعي لذي یخضع للمحیط المادي فیتشبع بقوانینھ فیقر بأن الحقیقة واحدة

جعل العروي من المناظرات السیاسیة میدانا لمفھوم و ثابتة أن القوانینو واحدةالأدلوجة 
 قناع، فكل فئة أو حزب سیاسي یسعى جاھدا لإبراز مصداقیتھ إیدیولوجیتھ/ الأدلوجة 

 یھدف إلى تكذیب إیدیولوجیات المنافسین، یكشف القناع عن خبایاھاو فعالیة أفكارھا،و
تظھر في ثوب الصالح و خاصة ھتك الحجاب عن نوایاھا الخفیة التي تظھر مصالحو

  .(3)"العام
 و قد استعمل العروي كمثال على ذلك رأي كارل ماركس حول المصلحة الطبقیة

في منطق  موند فروید غنظرة سیو نیتشھ  من إیدیولوجیة المستضعفین،ردینینك موقف فو
  .مانھایم حول السیاسة لنظریة كارو الرغبة،

                                                             
  .27، صالنقد الروائي والإیدیولوجیا: حمید لحمیداني   (1)
  .13الفریق، لعبد الله العروي، ص، مقاربة بنیویة تكوینیة في روایتي الیتیم(سعید جلایلیة، الإیدیولوجي والفني  (2)
  .30، صالمرجع نفسھ  (3)
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  :نظرة كونیة/ ـ الأدلوجة 2
العروي عن الكیفیة التي استطاعت كل إیدیولوجیا أن تتسلسل من خلالھا إلى تساءل 

یرى  بحث عن الإجابة في زاویة المتلقيو تتحول إلى عقیدة راسخة،و أدھان معتنقیھا،
العروي أن الناظر من زاویة المتلقي یجد أن الإیدیولوجیا لیست قناع الحقیقة حتى تمكنت 

 مرتعھ الذھبيو ھا، لتصبح فیما بعد بالنسبة لكل فرد أفقھمن فرض نفسھا على ذھنیة متلقی
 (1)"تصبح الحقیقة التي لا یؤمن بسواھاو الكون كلھ،و مجتمعھو المنظار الذي یرى بھ ذاتھو

تحلیلات و في روح العصر.....واستعمل العروي كمثال على ذلك رأي فریدیریك ھیجل
استخدام الإیدیولوجیا و ي نموذجھ الذھني،ف......توجھ ماكس فیرو ماركس في البنیة الفوقیة

  .(2)عند ما نھایم في اجتماعیات الثقافة إلى استعمال الإیدیولوجیا في مفھوم النظرة الكونیة
  :تصور المكان/الأدلوجة ـ 3

ورد مفھوم الإیدیولوجیا في فكر مانھایم بمعنیین، استعمالھ بمعنى القناع في علم 
استعملھ بمعنى تصور للكون فیما عرف باجتماعیات الثقافة فاختاره و الاجتماع السیاسي،

لتكن طبقة و جماعة تاریخیة محددةو عصرا للإیدیولوجیاالعروي لیمثل في تصنیفھ 
 تتجلى لنا ممیزات البنیة الكلیة عن ذلك العصر أو عن تلك الجماعة، حیثاجتماعیة مثلا، 

الأفق الذھبي و بالتركیز على الإبداع الفكريیتم استخلاص ھذه البنیة الكلیة ـ حسبھ ـو
 للإیدیولوجیاراعاة منطق خطاب العصر، فیرى العروي أن مفھوم مانھایم مو للباحث،

، لكن )ریةیجیلیة، الماركسیة، الاسمیة الفیالموضوعیة، الھ( یرتكز على قاعدة ثلاثیة 
فض أحكام ھیجل یرارتكازه ھذا  ـحسب العروي ـ لا یعني التماھي مع أفكارھم، فھو 

ینادي عن تفسیر ماركس الأحادي المرتكز و ینیة أو الفلسفیة،دقات الالمعتمدة على المطل
  .سیرات النفسانیة الجزئیة عند فیرعلى الظروف المادیة، وعن التف

فاستعمل مانھایم الإیدیولوجیا كتصور للكون من خلال فھم الأعمال الإبداعیة التي 
لروح حقیقتھا التاریخیة، أو طبقتھا الاجتماعیة، لذلك أدرج العروي تعبر عن البنیة الكلیة 

  (3).نظرة كونیة/ في نطاق مفھوم الأدلوجة
  :علم الظواھر/ ـ الأدلوجة 4

تسلسلت إلى ذھن و حصلت الإیدیولوجیا عدة دلالات فاستخدمت بمعنى قناع،
 ذا الحدالإیدیولوجیا عند ھالمتلقي، فعبر من خلالھا عن تصوره للكون، وبلم تتوقف مسیرة 

  .إنما وصلت حتى إلى العلوم الأكثر موضوعیةو
بین كیف  تستخدم في معنى الظاھرات و رصد العروي علاقة الإیدیولوجیا بالعلم،" 

نظریة الكائن، ضمن تصنیفھ الثالث لاستعمال و الجزئیة في ظل نظریة المعرفةو الآنیة
الظواھر، من خلال التعرض لأراء ماركس حول علم / ھوالأدلوجةو مفھوم الإیدیولوجیا

                                                             
  .36، صیم، الفریق، لعبد الله العروي مقاربة بنیویة تكوینیة في روایتي الیت(سعید جلایلیة، الإیدیولوجي والفني   (1)
  .40، صالمرجع نفسھ  (2)
  .41المرجع نفسھ، ص  (3)
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محاولاتھ  لفصل المعرفة الإیدیولوجیة عن و ظاھرة توزیع العمل في النظام الرأسمالي،
 gergesالعلم الموضوعي في نظریة الأیدیولوجیا، ثم بین موقف جورج لوكاتش

lakacs ،لظاھرة السوق في النظام  لتوسیریس أتحلیل لوو من ظاھرة البضاعة
  ."(1)الرأسمالي

ذلك من خلال و و بھذا استطاع العروي إزاحة الغموض على مفاھیم الإیدیولوجیا،
  .تبلوره في أحضان المذاھب الفلسفیةو تتبعھ لنشأة ھذا المفھوم

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

                                                             
  .41سعیدة جلایلیة، الإیدیولوجي والفني، ص (1)
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  :قراءة في الروایة ـ أ
الروایة حصیلة فكریة لوجود إیدیولوجي لمرحلة من مراحل صیرورة المجتمع 

السفر في و بواطن لعقلیة الجزائریة،و قراءة لتجربة اجتماعیة نافذة إلى أغوارو الجزائري،

والسیاسیة لھذا المجتمع  ھي أیضا قراءة لمنظومة الأفكار الدینیةو الفكري،و عالمھا النفسي

تصور و علاقتھ الوجدانیة بالخالق،و استنباط الفكرة الدین داخل نفسیة الفرد الجزائري،و

بھذا تقوم الشخصیة الأساسیة في الروایة منصور ـ بتعریة الاتجاه و لمفھوم الوجدانیة،

إلى طلیعة  حملھو المنوط بھ في تحریر الإنسان من العشوائیة الدیني الذي لم یؤذي دوره

  .الرقيو الحضارة

وضع كل و یقوم الكاتب عبد الله عیسى لحیلح بعملیة تشریحیة لمجموع الشخصیات

النقد الموجھ  بذلك فإنو شخصیة داخل المؤسسة أو الاتجاه الإیدیولوجي الذي تحملھ

  .للشخصیة ھو في حقیقتھ نقد لتلك الھیئة التي یمثلھا

من خلال الروایة أنھ ذكر القریة رمزا للوطن، سیرد من خلالھا یومیات نلاحظ و 

تتضافر  لترھن مصیر القریة و أفعال الشخصیات فتتكاثف الدلالاتو المكان متتبعا حركة

ائي صورا ثلاثة عبرت الأولى عن الحیاة من ھنا اتخذت القریة في النص الروو "الوطن

عبرت الثانیة عما و الاجتماعیة لسكینھا الواقعین تحت القھر یفتقرون لأبسط الحاجات،

الاغتصاب ارتبط بصورة في زمن و المكان من عنف وحشي تمثل في القتل تعرض لھ ھذا 

لكاتب الشخصیات لتحقیق ذلك قسم او ما شھده من أحداثو رمزت الثالثة للوطنو الاحتلال،

  .(1)تقسیما إیدیولوجیا

الإمام لكشف و النفاقو رئیس البلدیة لتعریة الشیبو الفلاح وقفنجده یستعمل مدیر س

یظھر ذلك من و لحركةاد كان منصور یسخر من ھذه قالأخطاء الفادحة للحركة الدینیة، ف

السلفین  بشرائھ إنھ عنوان یعزي ... ازيختتمة المغازي في أخبار الم" خلال قولھ

أن كل عنوان غیر و یعتقدون إن الله خلق اللغة لنمارس بھا لعبة السجع،....المساكین؟

  .(2)"مسجوع لا خیر فیھ

                                                             
  .55صدراسة سوسیو نصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، ( العنفو الروایة: ةلالشریف حبی  (1)
  .272، ص2002، الجزائر، 1الخطایا، دار القضیة للنشر، جف راك: عبد الله عیسى لحیلح  (2)
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ینظم إلى منصور في رفضھ لھذه الجماعة لأنھم یقفون  الراويمن ھنا یتضح أن و 

لرؤیة فسروا فق ھذه او عند ظاھر الأشیاء  لا یكلفون أنفسھم عناء البحث عن حقیقتھا،

الشیاطین لا یشفى منھ إلا بالرقیة و جنوب منصور المزعوم على أن بھ مس من الجن

  .حدھم یمتلكون الحقیقة فكل من خالفھم باطلو لأنھمو الشرعیة

فمن خلال ھذا یتضح أن الراوي رافضا لھذه الجماعة رفضا مطلقا دون إصدار  

 ھم قدرتھم أن یكونوا دائما على حقما یدھشھ فیو "أحكام مباشرة، فقد أدھشوا منصور

  (1)"بالفعل شيء مدھش... أن یجعلوا خصومھم على باطل وقدرتھم

إعطائھا لنفسھا و فالكاتب یحاول تعریة زیف التدین الذي تدعیھ جماعة السلفیة، 

الموسیقى بتشجیع قرآن و الحق في الحكم على الآخرین، فقد كانوا یكونون أستاذ الرسم

یستعمل عمي صالح و حد العف بھم إلى إحراق كوخ المرآة البغي وصلو ÷الشیطان،

ما و للكشف عن سلبیات الطبقة السلبیة، )بلال(بن الھجالة و قھواجي وعي سعید الزبال، ال

) ممثلي الأحزاب السیاسیة(انحطاط أخلاقي كما یستعمل فرقة الدرك و تعانیھ من جھل

كذا إبراز العلاقة و لدولة في معالجة الأزمة،لیبرز النمط السیاسي الخطیر الذي انتھجتھ ا

على رأس و ھو بھذا یورط المجتمع في الأزمةو الشعب،و سیة المتفككة بین النظامالسیا

  .یحاول إسقاط الأقنعة على الوجھ) بطل الروایة( ھؤلاء نجد منصور المثقف المناھض 

 ات أھل القریةحركو تبدأ أحداث لروایة عندما یدعي منصور الجنوب لیرصد أفعال

لابد أن ."تعریة الفاسد منھم، فھي رحلة مع خطایا أھل القریة یرصدھا لیدیعھا أخر الروایةو

أكشف لكل واحد منھم من أي فصیلة حیوانیة ھو؟ حین أكسر قضبان العقل لیتحرر الوحش 

ة حینھا لم تریقھ الأقنعو لم ترض الحاجة،و أو الكائن البدائي المكسور، الذي لم تتدخنھ اللغو

الأبشار و الشاحبة سأكون مرآة سحریة تنعكس علیھا كل صورھم المخفیة خلف الجلود

فقد سعى منصور من خلال رحلتھ إلى إظھار صورة الإنسان المقھور الذي  (2)"الباھتة

  .البحث عن قیم أصیلة في عالم منحدرو یعیش في عالم یھیم بزیف القیم،
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للتعبیر عن الحالة الاجتماعیة التي لا توصف إلا و قد استعمل الروائي الشارع رمزا 

 في الحي الجدید كانت الطرق مشغولة بالحفر الصغیرة" بأنھا قھر مسلط على فئة من الناس

الصرف الصحي التي تخرج  من و كانت ھذه الحفر مملوءة بمیاه القاذوراتو الكبیرة،و

  .(1)"تحت العمارات، أو تنزل من شرفاتھا

 تكثر فیھ الحفرو غیر معیدو متسخو لة الشارع بوصفھ ضیقفالكاتب یصور حا

  .الأسوأ من ذلك لیس ھناك أمل في إصلاحھو المیاه القدرة،و

ھا الشارع كم كان عن حال الإنسان ب صورة تكشف عن صورة أخرى، یعبر" 

، دون مبالاة من طرف المسؤولین، فالشارع یبین حالة (2)"التي لا توصفو الاجتماعیة،

 الفساد التي یعاني منھا المجتمع في زمن عرف بزمن العنف، أدى بھ إلى الاستلامو الظلم

  . كأن ذلك أصبح قدرا علیھو

كأنھ أن بین كل واحد على حقیقتھ حیث أصبح الجمیع یضنون و فقد استطاع منصور

یكتمون في و لماذا یسرّونو "الكتمان،و أنھ مجنون، لا یلجئون في حصرتھ إلى السر

یعیھ فؤاده إلا كما تمسك و تراه عینھ،و صار عقلھ لا یمسك ما  تسمعھ أذنھقد و حضرتھ

  .(3)"الماء الغرابیل

 و یواصل البطل منصور الأعمال التي توحل بجنونھ، إلا أن یتأكد الجمیع ن ذلك،

الدیني مثلھ و السیاسيو الأخلاقي،و یواجھ الحقیقة مباشرة، حقیقة الفساد الاجتماعيو

 مدیر  سوق الفلاحو إمام المسجدو )صاحب الفیلا(الرجل الغني و لدیة،شخصیات رئیس الب

  .غیرھم من الشخصیات التي ذكرت سابقاو

فاستعمل البطل منصور خطة ذكیة لإسقاط الأقنعة على وجوه المنافقین حیث قام 

قام بإلصاقھا في لیلة من و بتسجیل الخطایا التي اقترفھا أھل القریة في مناشیر صغیرة

أبي "على كل شيء موجود بالقریةو على الأشجارو لي في وقت متأخر  على الجدراناللیا

 ....زفت الطرقاتو في ھذه اللیلة سوف تتفتح ورود المعاصي السوداء على جدران الأزقة
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العصاة لتقطفھا،  تشم عبیرھا السموم، ستھب ھذه اللیلة الریح و سوف تمتد إلیھا ید الغواةو

   (1).ایا الحقیقةرمیستیقظ العصاة لیجدوا أنفسھم محاصرین و تبلیھ،و ةالتي تنكث غزل الأقنع

 و عند حلول الفجر تحدث الصاعقة التي كان ینتظرھا منصور طوال رحلتھ الطویلة

 فضح الجمیع دون استثناء،و الفجرةو الشاقة، بحیث أسقط الأقنعة على وجوه العصاة و

مشاركین في المعاصي حتى إمام السجد فعمت الغریب في ذلك أن أغلبیة أھل القریة و

یھرب منصور  تاركا و التساؤلات المحیرة أفعلا  ذاك یفعل ھذا؟و الدھشةو الفوضى

  .لا أحد یعرف مكان ذھابھ فالجمیع یبحثون عنھو الخطاب بلا عنایة،

  :ب ـ دلالة العنوان
ان روایة لعیسى لحیلح سنحاول مقارنة عنو" كراف الخطایا"في قراءتنا لروایة 

شاعرا و كراف الخطایا للشاعر الجزائري عیسى لحیلح من الطریق أن یكون لحیلح روائیا

كل شيء في و خائفا لھا في آن واحدو في آن واحد، فالمبدع لیس عبدا للأشكال بل خالقا

 حئنا لنلھو بالأشكال قر،یستو تبة التي ینحظیعیر قفصا لل) قاسم حدادو أمین صالح،(اعتقاد 

نمجد سطوتھ و ھكذا نبارك حریة الكاتب الداخلیة،و شكلا لنحطمھ في الیوم التالي، ینكرو

  .على مخلوقاتھ

المأساة الجزائریة في زمنھا و روایة للمحنة التي نتخذ من الأزمة: كراف الخطایا

فضاء للبوح السردي تروي حكایة من الصعب أن تكون حرا ) العشریة السوداء( الأسود 

قریبا من  ...تكون حرا معناه أن تكون قریبا من التھمة، قریبا من الإدانة لأنك إن أردت أن

لتكون  إنھا الكلمات التي اختارھا عیسى لحیلح من متنھ الروائي (2)..الموت بمنظور الغیر

مدعما دلالیا قویا للصرح العنواني، فكراف الخطایا روایة  تقرأ و عتبة أمام القارئ

خطایا لنص، تتربع ھذه یستقر القارئ للحفر في و یطويو ا یغرفالعنوان ھنو ،.....عنوانھا

إحالة إلى زمن بلا ملامح، إنھا حالة اللا  حدید للھویة  التسمیة العنوانة غلاف فضاء أصفر

 أن الصورة المصاحبةو التي كادت أن تضیع في زم الموت الأسود المجاني، خصوصا

تستغني عن أي تحدید مع أنھا توحي على و )الأصفر، الأحمر، الأبیض(التي یتداخل فیھا و
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كأننا بھا نستجمع أجزائھا لتخلق أو أنھا أو أنھا تشتقھا و الأول بالنسبة لنا ـ بحالة التشكل ـ

فرقة أصابت الوطن في زمن كان بمنأى عن كل الأزمات، فاللون و ھي تكتلاتو للتفرق،

ثر من فزع أھل القریة الغارقة ما أك، والأصفر ھو اللون الرامز  للشحوب في حالة الفزع

بطل " (منصور" ھو اللون الدال على الجنون الصفة التي لازمتو اق،نفالو في الفسق

الخطایا تثق كاھل الإنسان في كل الأزمة بید أنھا في زمن منصور أثقلت كاحل   )الروایة

التعفف و الكذب الأجوفو أمة بكاملھا دفعة واحدة، الأصفر أیضا ھو لون العقار الزائف

  .الحیاء المصطنع كالصیغ الأحمرو المتساقط

ما أكثر ورود ھذا و البسمة الصفراء،و یات إنھ الكذبة الصفراءجعلى حدود الزن

  .اللون في المتن الروائي

  :كراف الخطایا
قلب جعفلتھ، الشيء و غیره، شم البول فرفع رأسھو أكرف الحمارو كراف: كرف

عند العامة قنینة ضیقة العنق واسعة الأطراف، : الكرافیةالدلو من الجلد، : الكراف، شمھ

  .القوم اختلطوا تكرفا، السحاب تراكبو أزیدت للغلي،: كرافات القدر، إیطالیة

 یتبعھاو و ھي كلھا دلالات حاضرة في الروایة، فمنصور بطل یكرف الخطایا یشمھا

إنھا فضائح (نق الزجاجةمن ع" المارد" فضح أھل القریة یشبھ و یخزنھا كما أن خروجھا و

یجعل العین لا تنظر في خروج العیب، أھذا فلان؟ أو تجرأ فلانة على و دى لھا الجبین،نی

لم و المعصیة أین إذن حرمھ الجار، أمن أجل ھذا یترشحون في الانتخاباتاقتراف ھذه 

  ).اللحيو العمائم

الخطیئة ذنب متھم یقترفھ الإنسان و لم یكن منصور خطیئة واحدة بل كانت خطایا

غمرتھ فإذا كان آدم  و الخطیئة الكبرى تجاه الوطن الذي لحقتھ الفتنةو تجاه غیره،و تجاه ذاتھ

یلتقون و ھم یرتعون في حضن الأبالیسو اؤهقد عصى ربھ في الجنة فكیف لا یعصي أبن

  .بأبجدیة الخطایا

طایا أبناء الوطن یعكس ذلك خو عنوان كراف الخطایا عنوان لفضح أھل القریة،

 لا شك أن في  أعماق المستنفع أشلاء" بین جنبیھ ) منصور( المستنقع الأمن الذي حملھ

قنادیل منسیة أضاءتھا و و قوامیس.....سیوفا ورماحاو ھیاكل عظیمةو جماجم منثورینو
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إذا و :"لھ تعالىیحیلنا أیضا إلى الآیة القرآنیة في قو(1)"الروح القبلیةو بقیة الأحزابو الردة

  .(2)"أردنا أن نھلك قریة أمرنا مترفیھا ففسقوا فیھا فحق علیھا القول فدمرنا تدمیرا

و بذلك تكون روایة كراف الخطایا روایة تمثلھا شخصیة منصور الذي تمكن من 

العصاة، ھي المعرفة التي جعلتھ لا یرى إلا وجوه قردة على أجساد و معرفة المعاصي

من یزورھا نھارا  نظھؤلاء موجودون، یتحركون في لیل ھذه القریة التي یخنازیر، كل 

  .أھلھا نساكو أنھا دیر

دفعت منصور یكرفھا منتظرا لحظة فضحھا في مزایا النھار عاریة  معاصيھذه ال

 الطرقاتو بدون قناع سترون وجوھھم اللیلة معلقة على الجدران متناثرة في الأزقة

 كم في عیون بعضكم بعضا، ریتما یستر كل واحد منكم  وجھھستجعلكم لا ترفعون عیونو

كراف منصور الخطایا في كراسة عنوانھا ... (3)"یسترد قناعھ یكون ذلك لیلا في سنواتو

و لیس من الصعوبة بمكان أن تصل إلى أن ھذه الكراسة )تتمة المغازي في أخبار المخازي(

شخصیة و عیسى لحیلح،(ات المؤلف ھي إلا روایة نقسھا، لیكون بذلك التعانق بین ذ

  .منصور للقارئ الضمني أن یجمع خیوط التقارب بینھما

  :ج ـ الروایة كإیدیولوجیا
إیدیولوجیا و قد تبدو ھذه الفكرة إعادة لطرح النقاش العمیق حول كون الروایة خطایا

من ھذا مكونا جمالیا یخرج النقاش أم فنیا، لكن معالجة الموضوع باعتبار الإیدیولوجیا 

  .المأزق

إن فكرة الروایة كإیدیولوجیا ھي حصیلة للتصادم الناجم عن صراع الإیدیولوجیا 

داخل الروایة نفسھا، فلا یستطیع القارئ معرفة إیدیولوجیة الروایة إلا من خلال معرفة 

تعبر و معرفة نتائج ھذا الصراع،و طبیعة الصراع الداخلي بین إیدیولوجیات المتناقضة

إیدیولوجیا الروایة عن رؤیة الكاتب، ذلك لأن صوت الكاتب في الواقع أو إیدیولوجیتھ 

یكونان موجودین ضمن الأصوات المتعددة المتعارضة منذ البدایة غیر أن باختین یرى أو 
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الروایات الدیالوجیة لا تتضمن بالضرورة موقفا إیدیولوجیا لأن تكافؤ الصراع 

القارئ من فھم الإیدیولوجیا  المسیطرة في النص إلا أنھ  یمتلك  الإیدیولوجیات لا یمكن

بذلك تصبح الروایة عند و معرفة رصینة بجمیع الإیدیولوجیات المتساكنة في الروایة،

الروایة الدیالوجیة، أكثر مما ھي مجال  باختین مختبرا للمعرفة السوسیولوجیة، بالأخص 

   (1).للاختیار الإدیولوجي

الروایة علاقة جدلیة ذلك أن النص الروائي یرتبط و بین الإیدیولوجیاإن العلاقة "

الاجتماعیة في بنیتھ الداخلیة لیشكل و أشكال العلاقات الإنسانیةو بالنص الكبیر للإیدیولوجیا،

فیما بعد مظھرا من مظاھر الإیدیولوجیا، حقلا من حقولھا، غیر  أن الناقد لا یحب ینزلق 

یھمل الجانب الجمالي، فیعدوا نقده تعفا على و ضامین الإیدیولوجیة،في متاھة البحث عن الم

  .(2)التاریخیةو الثقافیةو یصبح النص وثیقة لتسجیل الأحداث الاجتماعیةو النص،

  :د ـ مكونات عناصر الروایة
ھذا راجع لاھتمام النقاد و تنوعت عناصر الروایة من عنصر إلى آخرو لقد تعددت

  :أبرز ھذه العناصر وأدقھا ما یليو كبیرابفن الروایة اھتماما 

  :ـ الشخصیات 1

تعتبر الشخصیات من خلال فھم أي نص من النصوص فھي إلى جانب كونھا تقوم 

وجھات و تخصیبھ فإنھا تمثل تصوراتو سلوكات معینة تساھم في تفعیل السردو بأفعال

  .(3)سطة اللغةالحیاة، كما أنھا تعبر عن ھذه الرؤى بواو العلاقاتو نظر للأشیاء

و قد بقیت الشخصیة، بشكل متناقض الصنف الأكثر غموضا في الشعریة بدو شك، إن قلة 

النقاد الیوم بھذا المفھوم واحد من بین أسباب عدیدة لھذا الغموض كرد فعل ضد و اھتمام الكتاب

 Arnold قد قال أرنولدبنتو ،19قاعدة نھایة القرن  التي تشكل" للشخصیة" الخضوع الكلي

Bennett فشخصیة ھي (4)"لیس شیئا آخرو قاعدة النثر الجید ھي رسم الخصوصیات،: "بأن

                                                             
، 1التوزیع، إربد، الأردن، طو الفني مقارنة بنیویة تكوینیة، عالم الكتب الحدیث للنشرو الإیدیولوجي: سعیدة جلایلیة  (1)

  .16ص
  .16المرجع نفسھ، ص  (2)
  .122إشكالیة اللغة، صو الروایة العربیة الجدیدة: عبد المجید الحسیب  (3)
  71،ص2005، 2000، 1مفاھیم سردیة، تر، عبد الرحمان مزیان، منشورات الاختلاف،ط: ترفیطان تودوروف (4)
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تركیبیة محضة بدون أي  موضوع القضیة السردیة، بما أنھا كذلك فھي تختزل إلى وظیفة

إنھا و محتوى دلالي، بالإضافة إلى الأحداث التي تلعب الصفات في قضیة دور المحمول،

بالقدر الذي لا یعمل الاسم إلا على  عل الذي یظھره في أغلب الحالاتلیست مرتبطة بالفا

یرى بعض المتطرفین للحكي في و مكنیا من دون وصف خاصیاتھا،و مطابقة وحدة زمنیا

القضیة السردیة أكثر من وظیفة تركیبیة، حینئذ سیكون عندنا إلى جانب الفاعل وظائف 

  .(1)"مستفید"  موضوع: مثل

یمكن تسمیتھ الشخصیة بمجموع الصفات التي كانت محمولة للفاعل و ھذا یعني أنھ 

یمكن أن یكون ھذا المجموع منظم أو غیر منظم، كما نجذ عند و من خلال حكي،

من ناحیة و ، أن الصفات، تؤلف بطریقة مختلفة،"Balzac وبلزاك Boccace"بوكاس"

صورة (الواضحة  أخرى فإن ھذا التنظیم بإمكانھ أن یشكل موضوع تحدیدات الكاتب

، أو سلسلة من التحدیدات الموجھة للقارئ الذي یجب علیھ إتمام  عمل إعادة )الشخصیة

  (2).التكوین

ومن ھنا فإن دراسة الشخصیات یعتبر أساسیا لولوج أحد العتبات الأساسیة للوقوف 

  (3) .أصوات النصو عند أھم لغات

  :عیسى لحیلح ھي كالآتيل" كراف الخطایا"وأھم الشخصیات الواردة في روایة 

  :منصور
یمثل منصور الشخصیة المھمة البارزة التي تدور حولھا الأحداث الأساسیة، فھو 

القیام بما یدور في و لا یھتم لأحد فھمھ الوحید ھو تكوین نفسھو الشاب المجنون الذي لا یأبھ

ناثرة فوق رأسھ، فھو یعیش في غرفة صغیرة قدرة  یثیر نظرك إلى قصاصات الأوراق المت

ھذه  الفوضى الشاملة التي توزعت على أرضیة الغرفة، من علب و تحتھا،و طاولة النوم

 مصبرات فارغة إلى ألبسة قدرة إلى جرائد كساھا الغبار وسط ھذه الفوضى یعیش وینام

یفعل أمور أخرى لا یجب أن و یتقیأ ما یشرب،و یشربو یصليو یكتب،و یستیقظ یقرأو

                                                             
  .73مفاھیم سردیة، تر، عبد الرحمان مزیان ، ص: ترفیطان تودوروف  (1)
  .74، ص المرجع نفسھ  (2)
  .122إشكالیة اللغة، صو الروایة العربیة الجدیدة: عبد المجید الحسیب (3)
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كل ھذا إلا أن شخصیة منصور محبوبة عند كل أھل القریة لأنھ  (1).الله یطلع علیھا أحد غیر

  .بطل الروایة 

  :عمي صالح
عمي صالح ھو صاحب القھوة التي توجد في ھذه القریة التي یعیش بھا منصور، 

 تنظیمھا، ثم یقوم بتحضیر القھوةو یقوم بترتیبھاو كل صباح یذھب إلى القھوة یفتحھا

وحید في تلك  قي ساعة متأخرة من اللیل نجذ  عمي صالحو ائن،الحلیب من أجل الزبو

وقورا مع و عمي صالح رجلا حنوناو یذھب إلى المنزلو قوم بترتیبھا ثم یقوم بقفلھاالقھوة ی

  (2).كل الناس

  :إمام المسجد
یمثل شیخ القریة یذھب إلیھ عامة الناس من أجل إعطائھم دروس في الدین 

على رأسھ عمامة، لھ لحیة طویلة یقوم بمداعبتھا من حین و أبیضاالإسلامي،یلبس برنوسا 

عمي صالح إلا بعد ساعة أوراد، یذھب إلى قھوة و لآخر، إذ أنھ بعد صلاة الصبح لھ أذكار

الدھماء وسط و من الوقت یأخذ مكانا خلف المحسب، لأنھ لا یحب أن یختلط بالغوغاء

تربیتھم على الأخلاق و تعالیم الدین الإسلاميالقاعة، كما أنھ یقوم بتدریس أولاد القریة 

  (3).الطیبة

  :أبو منصور
من حین لآخر في  یضع صورتھ جدار الغرفة، فھو ینظر إلیھو أبیھ المتوفى مدة

 جول یداعب شفتیھ الناشفتین من ماء الحیاةخكان خیال ابتسامة  و یترجى،و صمت یتوسل

فھو یفضفض لھ ما یجول في بالھ من أجل قد كان منصور یتحدث إلیھ في بعض الأوقات، و

  .(4)أن یستریح من أھل القریة

  
  

                                                             
  .03كراف الخطایا، ص: عبد الله عیسى لحیلح  (1)
  .05، 04المرجع نفسھ، ص  (2)
  .07المرجع نفسھ، ص  (3)
  .13كراف الخطایا، ص: عبد الله عیسى لحیلح (4)
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  :عمي محمد
ھو صاحب المخبزة التي توجد في قریة منصور، فالمخبزة ھي فضاء لإنتاج الخیر 

ما جاورھا، فعمي محمد رجل حنون ذو أخلاق عالیة فمنصور لا یدفع دوما  و لأھل القریة

یھتم بھ، فھو ما یقول لھ سوى أنك ستدفع یوم القیامة إنشاء  لاو ثمن الخبز إلا أنھ لا یوبخھ

  (1).الله
  :الجارة

إنھا نموذج للمرأة السلبیة فھي امرأة سیئة السمعة كان یحلق تحت نافذتھا بعض 

قد كانت تعطي الإشارة إلى و طلاب الشھوة في ساعات النصف الثاني من اللیل،و الزناة

  (2).تنطفئ في كوة في جدار الكوخو تشتغلالأشقیاء  بشمعة و ھؤلاء المعاصي
  :عمي السعید

تمثل شخصیة عمي السعید الزبال رجل النظافة الذي یسخر منھ بعض الناس لأنھ  

قاذوراتھم، فھو كل یوم یجر نقالتھ فیھا و لكنھ شریف فھو الذي ینظف أوساخھمو زبال،

فصارت تشبھ المشعل  فیھا مكنستھ  التي تقوست و  مستحاثة التي تآكلت فصارت كالھلال

" عمي السعید الزبال" لقد رضي المسكین باسمھ الوظیفي كاملاو الذي یرمز بھ للأمجاد،

   (3)لا یحررھم إلا من قاذوراتھم و لیظل أنقیاء أطھار رغم أنھ لا یجمع سوى أوساخھم،

  :عز الدین

 على القریة مسحة جمالیة ساخرةیمثل ھذه الشخصیة عزالدین الحوّات الذي یضفي 

ھو یطوف بین البیوت دافعا عربتھ أمامھ، منادي بصوتھ الحیلي الجمیل  إقل الحوت قبل و

  .(4)أن تموت
  :العفریت

 براعتھو اسمھ الثوري العفریت لكثرة حركتھو أحد أبطال التحریر العفریتیمثل 

تدرجھ الموت یوما ما، ف یساستھتاره بالموت، حیث أن أصحابھ القدامى اختاروا كیف سوو

                                                             
  .33، صكراف الخطایا: عبد الله عیسى لحیلح  (1)
  .38المرجع نفسھ، ص  (2)
  .40المرجع نفسھ، ص  (3)
  .40،41المرجع نفسھ، ص  (4)
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الكلام و السفاھةو المسعور، لا ینطق إلا بالبذاءة كما أنھ في بعض الأحیان یصیر كالوحوش

رغم أنھ صادق في بغضھ للجمیع فإن الجمیع و الذي لا تطیق سماعھ في حضرة من تحترم

  (1).یحبونھ لوجھ ھذا الصدق في البغض

  :الأم
الإیجابیة الحنونة المرھفة بالأحاسیس الطیبة الداعیة تعتبر الأم صورة المرأة 

البركة، كما أنھا الزوجة الصالحة السعیدة للزوج الكریم المحب الذي و لأولادھا بالخیر

 شفقت علیھو لطالما نصحت ابنھا لتيخطف منھا الموت ھذا الزوج العطوف، الأم الحنون ا

یشھد الله أنھا لا تنساه بالدعاء و ،أمرتو نھتو نھرتو أعلنت، لطالما زجرتو أسرت لھو

حل  توفیر لھمو إسعادھمو في كل صلاتھا، فقد كان ھمھا الوحید ھو استقرار أبنائھا

  (2) .متطلباتھمو حاجیاتھم
  :عمي خلیفة

نبیل فقد كان و یمثل شخصیة عمي خلیفة صاحب والد منصور، فھو رجل شھم 

أكرم أمك " فھو دوما یقول لمنصوریساندھم في وقت المحن، و طوال الوقت یساعدھم

مخلصا لصدیقھ و ، فقد بقي وفیا(3)صالكلام الرخیو لا تكثر علیھا بالسفسطةو لمنصور،

  .الوفي

تشاجره لأنھ لا و تمثل ھذه الشخصیة أخت منصور التي كانت تسخر منھ: خدیجة

الأحیان  افتراء، كما أنھا في بعضو كانت تعتبر كلامھ عبثو صلاتھ،و یواظب على أعمالھ

لكنھا في أعماق قلبھا فھي الأخت الحنون المحبة و ما یقولھ،و تعتبره حقا مجنون لما یفعلھ

  (4) .الآخرةو الاستقرار في الدنیاو لأخیھا التي تتمنى لھ السعادة

                                                             
  41كراف الخطایا، ص: عبد الله عیسى لحیلح  (1)
   4 4-43المرجع نفسھ، ص (2)

  47المرجع نفسھ، ص  (3)
  67المرجع نفسھ، ص  (4)
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تمثل ھذه الشخصیة بوخالفي بائع الكتب القدیمة التي كان یضعھا في  :بوخالفي

دوریات و سطح علیھ كتبو مقبض للدفعو عجلاتھي عبارة عن صندوق ذي و عربة،

  (1).قد كان مریضا بالحساسیة جراء الغبار الذي یصدر من ھذه الكتب القدیمةو قدیمة،

ھي تمثل و تعتبر جدتي نعناعة أسمى الشخصیة النسائیة الأكثر ایجابیة :جدتي نعناعة

 تعتبر عجوز طیبة ھيو لتفسیر أحلامھ سلفیة القریة التي كان منصور یذھب دوما إلیھا

  (2).وجھھا وجھ الجنة، كما أنھا ربة بیت صالحةو

یمثل حمدان رجل التعلیم البسیط فھو أستاذ ورجل طیب كان ذا میول یساریة  :حمدان

لا یقر بالبدیھیات، لأنھ لا یقر للقدماء بأنھ و معتدلة من كثرة حبھ للنقاش حتى بالمسلمات

 أملاھا الھوى السیاسي أو التعصب المذھبيعصمة، ففي كل ما قالوه نسبة من الارتیاب 

النشاطات الثقافیة بالثانویة و یمثل ھذه الشخصیة أستاذ الموسیقى: عبد الوھاب .(3)الطائفيو

شھادة Ϳ، فقد مرروا و الرسمو قىلأنھ یعلم الطلبة الموسی" شیخ قرآن إبلیس"یكنونھ ب

  .(4)النفاق، لأنھ یصليو ھم یضیفون إلیھ تھمة الزندقةو معیشتھ،
  :الشخصیة الحكائیة

نقد و على الخصوص،" فلادیمیر بروب"إذا كان النقد الشكلاني، ممثلا في أبحاث 

الشخصیة في قد حاولا معا تحدید یھودیة " غریماس"علم الدلالة المعاصر، ممثلا في أبحاث

بین و الحكي بشكل عام من خلال مجموع أفعالھا، دون صرف النظر عن العلاقة بینھا

النص، فإن ھذه الشخصیة قابلة  ـ كما رأینا  علیھامجموع الشخصیات الأخرى التي یحتوي 

الدلالیة و الشكلانیةث لم تغفل الأبحاو سابقا ـ لأن تحدد من خلال سماھا مطھرھا الخارجي،

التي تقوم  الوظائف الأول، أي جانب جانبالإن كنا نلاحظ أنھا توسعت في و انب،ھذا الج

لقد كان  كان التصور التقلیدي للشخصیة یعتمد أساسا على و بھا الشخصیات في الحكي،

الشخصیة في و )personnage(الصفات مما جعلھ یخلط كثیرا بین الشخصیة الحكائیة 

                                                             
  .121كراف الخطایا ، ص: عیسى لحیلح  (1)
  .123المرجع نفسھ ، ص  (2)
  .173المرجع نفسھ، ص  (3)
  .180المرجع نفسھ، ص  (4)
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یمیز بین الاثنین عندما اعتبر " جعل میشال زراف ھذا ماو )personne(الواقع العیاني 

  (1).الشخصیة الحكائیة علامة فقط على الشخصیة الحقیقیة

في الحدود نفسھا التي یكون فیھا علامة ) personne(إن بطل الروایة ھو شخص 

على رؤیة للشخص، یضاف إلى ھذا كلھ أن ھویة الشخصیة الحكائیة لیست ملازمة لذاتھا، 

حقیقتھا لا تتمتع باستقلال كامل داخل النص الحكائي أولا  لأن الضمائر التي تحیل أي أن 

علیھا إنما تحیل في الحقیقة كما یؤكد بنفنیست على  ما ھو ضد الشخصیة، لأن القارئ نفسھ 

تصوراتھ القلبیة لیقدم صورة مغایرة عما یراه الآخرون و یستطیع أن یتدخل برصیده الثقافي

عندما رأى ) Ph hamon(ما عبر عنھ فلیب ھامونھذا و حكائیة،عن الشخصیة ال

بھ  الشخصیة في الحكي ھي ترتیب جدید یقوم بھ القارئ أكثر مما ھي تركیب یقوم

قد و نتاج عمل تألیفي،:" مفرقا الشخصیة الحكائیة بأنھا" رولاند بارث" قد قالو ،(2)النص

الحكي عامة لا و صیة في الروایةیقصد  أن ھویتھا موزعة في النص الحكي، فالشخ كان

لھ ) sing(ینظر إلیھا من وجھة نظر التحلیل البنائي المعاصر إلا على أنھا بمثابة دلیل 

  .)signifie(الآخر مدلولو )singnifiant(وجھان دال 

تتمثل الشخصیة الحكائیة في الروایة شخصیة منصور الذي یروي ما یجول في 

یظھر و حقیقتھم المرةو نفسھ مجنونا من أجل معرفة أخلاقھمكیف اعتبر و قریتھ الصغیرة،

  ـ لابد أن أذھب الآن ـ: قالتو نظرت خدیجة في ساعتھا: في الروایة من خلال قولھ

ھو جالس إلى و بعد ذلك قد أرافقك، ھكذا أجابھاو حتى نتناول الغذاء معا... ـ لا

ا الاھتمام داعي لذلك دعك من الناس، فھم لیسوا جدیرین بكل ھذ لا ...لاطاولتھ یقرأ كتابا ـ 

  ، ھل صحیح تلك أنك عندما كنت (3)زد فوق ھذا، دع الناس لرب الناس....منك

بي یا  لو عشت أطول لشقیت (4)في فرنسا تشرب الخمر من صدور البر مباشرة

ھتدي إلى لفقأت عیون الطمأنینة فلا تو لنغصت علیك حیاتك،و أبي أیما شقاء،

                                                             
  .50، ص)من منظور النقد الأدبي( السردي نصبنیة ال: حمید لحمیداني  (1)
  .50، صالمرجع نفسھ  (2)
  .51المرجع نفسھ، ص  (3)
  .05، صكراف الخطایا: عیسى لحیلح  (4)
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مصیبا حیث قررت أن تؤلم جسدك لدیان و قلبك أو ضمیرك أبدا لقد كنت رائعا

  المقابر

أشواك و ورودو لنوارأن تجعل من رفاتك الباقي سمادا و ثعابینھا،و 

ھجیت أحرفا من سفر و قرأت الكتبو لبا كبرت(1).ستخرج شظاھا غضا طریا

أن تستلقي متعبة مكدودة على الحیاة، فھمت كم تعبت أمي كي تقمع رغباتھا قبل 

وجھك  و یصیر ... عتبة سن الیاس حین تصبح الذكریات مرة لا تشعرھا بالغثیان

، فھمت لماذا كان یحوم حول ...وغامضا أو باردا كقطعة من رخام على جدار القلب مبھما

لك أمنیة ت...بیتنا ذباب كثیر، رغم أنھ لا یوجد حول الدار إلا حدیقة الورد الذي لم تكن جیفة

كانوا ینتظرون بفارغ الصبر الیوم الذي تصیر فیھ كذلك بل إنھم ـ ربما ـ لأجل ...الغربان

لا یحترمون أن و صاروا لا یحترمونني..رأیھم (2)یسألون الله في إلحاحو ذلك كانوا یصلون

تحررت  .....لقد نجحت في الاستدراج....یؤذینيو یقولوا في وجھي كلاما یزعجني

أوه یا  ـ (3)یتصرفون بتلقائیةو یتحدثون بعفویة،لابد أن أجعلھم أحرارا اتجاھي،....فتحررت

  (4)ألا تكفیني كوابیس الیقظة؟....لھ من حلم مزعج ـ؟

  :ـ الزمن 2

لغزه المحیر، الأمر الذي دفع و ظلت مقولة الزمن الشغل الشاغل للإنسان

فما ھو : الوھمي، متسائلاللقول بصعوبة تحدید مفھوم ھذا الكائن " سطیسغأو"القدیس

، ذلك أن الزمن مفھوم الوقت إذن؟ إذا لم یسألني أحد عنھ أعرفھ أما أن شرحھ فلا أستطیع

من غیر الجدي یؤكد باستكمال و خبرتھ، فمن المستحیلو نفسي كامن من وعي الإنسان

  .(5)بتحدید مفھوم الزمن

                                                             
  .14كراف الخطایا، ص: عیسى لحیلح (1)
  .15المرجع نفسھ، ص  (2)
  .13المرجع نفسھ، ص  (3)
  .142المرجع نفسھ،ص  (4)
، 1التوزیع،طو زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائریة، دراسة نقدیة، دار غیداء للنشر: فریدة  إبراھیم بن موسى  (5)

  .59، ص2012، عمان
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تكتفي بالتحدث عن و صرامةو و تبقى اللغة البشریة عاجزة عن عكس مفھومھ بدقة

 الأنشطةو لأنھ خیط وھمي مسیطر على كل التصوراتالزمن في المستوى التقریبي لھ،

 عن مفھوم الذات، فالسؤال ،و للزمان مغزى خاص بالنسبة للإنسان، لأنھ ینفصلالأفكارو

بوجود  ن، یشیر إلى بنیات إلى السؤال عن ماھیة الزمان، لارتباط الزمالإنسانعن ماھیة 

النھار، فالزمن موكل بالكائنات و ود الذي نحسھ في تعاقب اللیلجإثبات ھذا الوو نسان،الإ

  .(1)منھا الكائن الإنساني الذي لا یغفل عنھ الزمن لحظة واحدة

أن ھذا .........لقد لقي الزمن في القرن العشرین اھتماما كبیرا، حیث یرى شینغلر

نحن أبناء الثقافة الغربیة، بحسبنا  أنناو الاھتمام بالزمن ھو من خصائص حضارتنا

 (2).التاریخي، استثناء من القاعدة في سلسلة دورات الحضارة الإنسانیة

في الروایة،  إشكالاتھو خاصة الزمنو و بما أننا بصدد مناقشة الزمن في الأدب

كما أن الزمن وسیط الحیان فإنھ و یمكننا القول أن الأدب مثل الموسیقى، ھو فن زماني

لا نستطیع أن ندرسھ دراسة تجزیئیة فھو الھیكل الذي تشیر  فوقھ و الروایة كلھا وسیط

   (3).روب جریبیھ الشخصیة الرئیسیة في الروایة المعاصرة نیعتبره آلاو الروایة،

آرائھم في تحلیل الخطاب الروائي الممیز و و اعتمادا على جھود الشكلانیین

  .أزمة خارجیةو داخلیة للنصوص الحكائیة أمكن التفریق بین أزمة

  :التي تقیم علاقة مع لنص التخیلي تتمثل في و  :ة الخارجیةنأ ـ الأزم

  الأنظمة التمثیلیة التي ینتمي إلیھا المؤلفو أي المرحلة الثقافیة: ـ زمن الكاتب 1

  ھو المسؤول عن التفسیرات الجدیدة التي تعطي لأعمال الماضيو :ـ زمن القارئ 2

  .(4)یظھر في علاقة التخیل بالواقعو :يالزمن التاریخـ 3

  :تشمل ما یليو :ب ـ الأزمة الداخلیة

أو زمن التخییل أو زمن المحكي أو الزمن المشخص، إنھا وقتیة : ـزمن الحكایة 1

الوقائع المرویة من ماض و خاصة بالزمن المستحضر، أي الزمن الخاص بالأحداث
                                                             

  .59زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائریة، ص: فریدة  إبراھیم بن موسى (1)
، بیروت، لبنان، 1النشر، صو در للطباعةالروایة، تر، بكر عباس، مر، إحسان عباس، دار صاو الزمن: مندلاد  (2)

  .08ص
  .61 صزمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائریة،: فرید إبراھیم  بن موسى  (3)
  .63، صالمرجع نفسھ  (4)



 للكاتب في الروایة يالإیدیولوجالتوجھ :.................................................الفصل الثاني
 
 

 35 

 قبل القارئ تبعا لاختلاف أنواع المحكي منتختلف مسألة إدراكیة من و لحاضر فمستقبل،

 les recite إلى محكیات مؤرخة les recitsnom dateالمحكیات غیر مؤرخة 

date سواء بشكل صریح أو ضمني.  

ھو مرتبط بمشروع حاضر أیضا داخل و ):أو السرد أو المحكي(: ـ زمن الكتابة 2

داد مسألة إدراكیة صعوبة حیث لا تزو النص، أي المدة الزمنیة التي یتطلبھا فعل السرد،

توجد إشارة دالة على تاریخ الشروع، أو  الانتھاء من الكتابة العمل المدروس، أو ما 

تمییزا لھ عن السرد  Narration nom m’arguée أصطلح بالسرد غیر المعلم

 الذي یكون متضمنا إشارات دالة عن تاریخ بدایة Narration marquée المعلم

  (1).تھنھایة كتابو

لا تعني و أي تشخیص الزمن الضروري لیكون النص مقروءا، :ـ زمن القراءة 3

نوعیة و قد تطول مدة القراءة، أو تقصر تبعا لحجم النص المقروء من جھة،و زمن القارئ

  (2).ةالقراءة من جھة ثانیة، ثم الظروف النفسیة التي یكون علیھا القارئ من جھة ثالث

زمن زمن القصة،و : بین زمنین أساسین ھما" جینیت"وعموما یمكن أن نمیز مع 

  الخطاب

نھایة تجري في زمن و فیظھر في المادة الحكائیة التي لھا بدایة: ـزمن القصة 1

ویظھر  (3).تكون فیھا بإزاء نمط من التتابع المنطقي للأحداثو تاریخي أو كرونولوجي،

  :يزمن القصة في الروایة فیما یل

أنھیت كتابتھا في جیل سدّات و ،05/04/1998بدأت كتابتھا في جبال بني عافر بتاریخ 

  (4)...28/10/1998بتاریخ

  : ـ زمن الخطاب 2ـ  2

یوجھ عام تتم و فق منظور خطابي متمیز،و لاتھفصفیقصد بھ تزمین القصة وتم

  :دراسة الزمن في السرد الروائي عن طریق حركتین أساسیتین

                                                             
  .64زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائریة ، ص: فرید إبراھیم  بن موسى  (1)
  .64المرجع نفسھ، ص  (2)
  .65، صالمرجع نفسھ  (3)
  .286كراف الخطایا،ص: عیسى لحیلح  (4)
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في   الأحداثترتبط بالزمن السردي في علاقتھ بنظام توارد و :الأولى أ ـ الحركة

للذین یمثلان عصب المفارقة الزمنیة في  الاستباقو یمثلھا كل من الاسترجاعو القصة

الخطاب، حیث ینحرف السرد إلى خلق مسترجعا أحداث مضت أو قافز إلى الأمام مستشرفا 

  (1).أحداث لم تحدث بعد

في الروایة من حیث درجة سرعتھا  الأحداثترتبط بوتیرة سرد : ب ـ الحركة الثانیة

  :تشمل على مظھرین رئیسینو أو بطئھا

 صغیر من الحذف، حیث مقطع و قنیتي الخلاصةذلك باستخدام تو :تسریع السرد

 .الخطاب یغطي فترة زمنیة طویلة في القصة

مقطع طویل من  الوقفة الوصفیة، حیثو ذلك باستخدام تقنیتي المشھدو :إبطال السرد

 النظري في ھذه المفاھیم  الإسھابسنترك و الخطاب یغطي فترة زمنیة قصیرة من الحكایة،

 (2).السردیة، ینبثق من خلال مجرى تحلیل المدونة الروائیة* 

  :آلیات المفارقات الزمنیة )ھـ 
حددھا جینیت بأنھا مفارقة ترتیب الأحداث الزمنیة في الخطاب، بنظام تتابع ھذه لقد 

الأحداث نفسھا في القصة، فزمن القصة یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث، في 

الخطاب لا یتقید بھذا التتابع المنطقي، فقد یخضع لتحریفات زمنیة تكسر  حین أن زمن 

القفز غلى الأمام في حالة و ماضي في حالة الاسترجاع،خطیة السرد  بالرجوع إلى ال

  (3).الاستباق

ھو عملیة سردیة تتمثل في إیراد السارد سابقا على النقطة  :الاسترجاع ـ 1

یتم إما بطریقة السرد التقلیدي بأن یعود راوي الأحداث إلى و التي بلغھا السرد، الزمنیة

روایة الأحداث الماضیة، التي وقعت قبل بدء أحداث الروایة، أو قبل بدء الأحداث التي 

                                                             
  .66، 65زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائریة، ص: فریدة إبراھیم بن موسى  (1)
  .66المرجع نفسھ، ص   (2)
  .74المرجع نفسھ، ص  (3)
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 و یعتبر كل استرجاع، حكایة ثانیة زمنیا بالقیاس إلى الحكایة التي یندرج فیھا،.(1)ترویھا

 ثم عاد إلیھا، النقطة التي توقف عندھا السرد اتساع، فالمدى ھوو لكل  استرجاع مدىو

الصفحات التي یغطیھا و الفقراتو الشھور، أما السعة فتقاس بالسطورو یقاس بالسنواتو

یقسم جنیت الاسترجاع إلى  ثلاثة أنواع تبعا لأسبقیة المن  و الاسترجاع من زمن السرد

  :(2)استرجاع داخليو نوعیة علاقتھ بالمحكي الأول إلى استرجاع خارجيو المتناول

یقصد بھ العودة إلى نقطة نتجاوز نقطة الانطلاق حیث و :الاسترجاع الخارجي 1ـ 1

أي أن العودة )درجة الصفر( تظل سنة الاسترجاع كلھا خارج النطاق الزمني للمحكي الأول

یوظف و إلى الماضي تكون خارج الحقل الزمني للأحداث السردیة الحاضرة في الروایة،

فھم ما الاسترجاع الخارجي عادة من أجل ترویض القارئ بمعلومات تكمیلیة تساعده على 

 یجري من أحداث، أو تقویم شخصیة جدیدة تشارك في الأحداث لیعرف بماضیھاو جرى

  (3).طبیعة علاقتھا بباقي الشخصیاتو

  :الاسترجاع الداخلي 2ـ  1

السردي، حیث تظل سعة  الانطلاقتتجاوز نقطة  و یعني العودة إلى نقطة لا

یعالج الراوي بھذا النوع من الاسترجاع الأحداث و داخل سعة الحكایة الأولى، الاسترجاع

یعود إلى الوراء لیصاحب و المتزامنة حیث یستلزم تتابع النص أن یترك الشخصیة الأولى،

قد یرجع و ة لھا،یستخدم كذلك لربط حادثة بسلسلة من الحوادث السابقو الثانیة، الشخصیة 

لثغرات التي خلقھا،شرط ألا یتجاوز مداھا حدود الراوي إلى الوراء یقصد ملء   بعض ا

من أمثلة و (4).التكرارو زمن المحكي الأول، مما قد یعرض السرد لخطر التداخل

  :الاسترجاع الواردة في الروایة النماذج التالي

                                                             
مذكرة لنیل المكانیة في الروایة نصف وجھي محروق لعبد القادر شرابة، و البنیة الزمنیة: لمیاء بن عیسى، منى عودي  (1)

، 22،ص2014- 2013اللغات، المركز الجامعي میلة، الجزائر، و الأدب العربي، معھد الآدابو شھادة لیسانس، قسم اللغة
23.  
  . 75زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائریة،ص: فریدة إبراھیم بن موسى  (2)
  .76المرجع نفسھ، ص  (3)
  .77، صالمرجع نفسھ   (4)
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و ذات لیلة ممطرة شدیدة الظلام، عمیقة الصمت، خرج منتصف اللیل، أو ھكذا ظن 

ھو یصیح مبتھجا كمن جاء یبلغ بشارة و الحارات،و وراح یعدو تحت  المطر في الأزقة

  .عن نبي یھز بھا أسماع النائمین

  (1)!..وریكای....وریكای

لقد كانت تبحث ...و كانت شلة الأصدقاء تجمعت حولھ غارقة في الضحك الفوضوي

  (2).الأحزانو فھي  تكاد تفیض بالعذابات....عن أي موقف یجعلھا تضحك بلا ضوابط

بدأ بعض ....لقد أدیت دوري باقتدار....فقد كنت رائعا  .…  آه لو رأیتني یا أبي

في عیون قلة قلیلة أرى الرحمة و وبعض الأحیان أذوني بالكراھیة،... ننيالأصدقاء یتحاشو

ع على غیر ھدى، تعربني نسمات سككعادي فقد ظللت لیلة من اللیالي أت(3)الإشفاق عليّ و بي

تقلقني وسوسات أفكار راسي كالنحل المستثار، كنت أحاول أن أحاصرھا باللغة و الصیف،

  (4)تقو بھا  كالزئبق من بین الأصابعو لق من زوایا الحروفتنزفكانت 

ا وصدیقاتھا، مربي أبي مسؤول أمني، لا كانت الساعة منتصف اللیل، لم أكن بعید

  (5) ! أسمیھ لاني أخاف أن تذھب إلیھ لتغیره في الحلم، فیحتاط لذلك

  :ـ الاستباق 2

الاستباق مفارقة زمنیة سردیة تتقدم للأمام مستبقة الأحداث الراھنة، بوقوع الأحداث 

یأتي و الأحداث،القفز على و ذلك في محاولة لكسر الترتیب الخطي للزمنو متوقفة،

معرفة و الاستباق أقل تواترا بمقارنتھ للنص السردي التقلیدي لأنھ یسعى نحو تفسیر اللغز

 بین استباقات داخلیة، لا یتجاوز مداھا نقطة نھایة السرد،" جنیت" قد میزو مآل الأحداث،

  .(6)أخرى خارجیة  تقفز على نقطة نھایة السردو

                                                             
  .04كراف الخطایا، ص: عیسى لحیلح  (1)
  .11المرجع نفسھ،  (2)
  .23المرجع نفسھ، ص (3)

  .250المرجع نفسھ، ص  (4)
  .155المرجع نفسھ، ص  (5)
  .79زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائریة، ص: فریدة إبراھیم بن موسى  (6)
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كان في وده "ي تحدد بدقة الأمثلة الواردة عن السباقو یمكننا أن نقف على الروایة الت

قبل أن یدخل المقبرة أن یضرب عصفورین بحجر واحد، أن الآن فإنھ لا یود إلا أن یخرج 

  .(1)"سالما فقط

لا  أخفي  عنك یا أبي قد تمنیت الموت من قبل أكثر من مرة الأكثر من سبب، " 

  (2)"تافھةو بدت الآن كلھا حقیرة

أن أبا و لا بدأت أصیرا جدا لتكون أنت أبا جدا،و بد أن أصیر أبا لتصیر جدا فلا"

  (3)"جدا لتصیر أنت جدّ جدّ 

  :و ـ تقنیات الإیقاع الزمني

رغم صعوبة قیاس المدة في العمل السردي، فلابد لكل دارس أن یمارس التقنیات 

قیاس   العلاقة بینالزمنیة التي تتصل بتسریع الزمن السردي أو إبطالھ، فالسرعة ھي 

قیاس مكاني، فسرعة  الحكایة ستحدد بالعلاقة بین مدة ھي مدة  القصة مقیسة و زمني

طول ھو طول النص، المقیس و السنین،و الشھورو الأیامو الساعاتو الدقائقو بالثواني

المرویة  الأحداثالصفحات، بمعنى أنھا تعبر عن طبیعة العلاقة القائمة بین فترة و بالسطور

بین مدة السرد، فالراوي قد یورد أحداثا جرت في سنة في صفحة أو و )یوم، شھر، سنة (

  .صفحتین، كما ممكن أن یورد أحداث ساعات في العدید من الصفحات

  :ـ تقنیات تسریع السرد 1
  :أ ـ التلخیص

و فیھ تكون مساحة النص أصفر من زمان الحدث، أي المرور السریع على أزمنة لا 

تلخیص أیام عدّة أو أسابیع  أو سنوات في مقاطع و أنھا جدیرة  باھتمام القارئیرى المؤلف 

الأقوال التي تتضمنھا و أو صفحات قلیلة، من دون الخوض في ذكر التفاصیل حول الأعمال

  .من أھم وظائف الخلاصة في النص مایعو الصفحات أو المقاطع المشار إلیھا،

تقدیم شخصیات جدیدة في روایة، أو إعطاء و فمن خلالھا تتم تقنیة الاسترجاع

الإیجاز القریب الذي : التلخیص أو الموجز نوعانو ة طویلة،نالمرور السریع على أزم
                                                             

  30كراف الخطایا، ص: عیسى لحیلح  (1)
  35المرجع نفسھ،   (2)
  273المرجع نفسھ، ص  (3)



 للكاتب في الروایة يالإیدیولوجالتوجھ :.................................................الفصل الثاني
 
 

 40 

و من أمثلة ذلك في (1).الإیجاز البعید الذي یختصر زمنا طویلاو یختصر زمنا قصیرا،

الحیاة لأراھا تلصصت على و قرات كتبا كثیرةو فلما كبرت: " روایة كراف الخطایا نجذ

ھجین بعض و قرأت الكتبو یرة لما كبرتكثكان ذلك  حي في أحایین .... كما ھي 

رحیلك الذي كان یغیر و أشقیتھا بموتك المفاجئو أمي م أتبعتكصفحات الحیاة، عرفت 

  .(2)"استئذان

  :الحذفب ـ 
أنھ ھو تجاوز السارد لزمن من الحكایة دون الإشارة إلى ما تم فیھا من أحداث أو 

  ذلك الشكل السردي الذي یسقط جزءا من الحدث، أو المادة الوقائعیة الخام في النص

مكتفیا بالإشارة إلیھ بصورة ظاھریة، أو ضمنیة، حینما ینقل السارد أو الراوي من زمن إلى 

قد یتكون الإضمار من إشارات محددة و الحدث،آخر دون ذكر أي شيء عن كیفیة تحقیق 

ة زمنیة تستغرقھا الأحداث في تنامیھا باتجاه المستقبل، أو في تراجعھا في أو غیر محددة لمد

  :الحذف نوعانو الماضي

ھو إیجاز سریع للزمن السردي أي أنھ یشغل مسافة قصیرة جدا من و :ـ الحذف الصریح 1

  :یقتسم بدوره إلى قسمینو السرد

  )شھرینبعد سنة، أو بعد ( كما في عبارة : الحذف الصریح المحدد 1ــ1

بعد أعوام طویلة، أو بعد تلك ( كما في  قول السارد : الحذف الصریح غیر المحددـ 2ـ 1

  :و نجذ ذلك في روایة كراف الخطایا في قول الراوي)3))السنین

مرت أرملة في و بعد مدة مرّ شیوخ صوب المسجد آخرون یریدون وجھات أخرى

بعد ساعة من الضیاع عاد " (4)"یطالیةالأربعینیات من العمر تعمل منظفة في قاعة شركة إ

  .(5)"إلى غرفتھ مبللا كالكلب المنبوذ

  
                                                             

التوزیع، إربد، و الفواعل السردیة، دراسة في الروایة الإسلامیة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث للنشر: البنا نبا (1)
  .61، ص2009، 1الأردن، ط

  .151كراف الخطایا، ص: عیسى لحیلح (2)
  .153المرجع نفسھ، ص   )3)
  .64الفواعل السردیة، دراسة في الروایة الإسلامیة المعاصرة، ص: بان البنا  (4)
  .551ص ،كراف الخطایا :عیسى لحیلح (5)
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  :ـ الحذف غیر الصریح 2

مثال و لا توجد إشارة تدل علیھ بل یستنبطھ المسرور لھ من خلال بعض التغیرات

اختفى عن العیون ما و و كانت نقطة التحول في حیاتھ عندما اعتزل الناس "ذلك في الروایة

لا یرد على و الشھر، أو یزید علیھ قلیلا، لا یسرح غرفتھ مطلقا، فلا یجیب منادیا،یقارب 

  .(1)"طارق

  :ـ تقنیة إبطاء السرد 2
  :أ ـ المشھد

توالیھا، لدى فھو شكل سردي و أبعادھاو وفیھ یتم الوقوف على تفاصیل الأحداث

عبر ثلاث  یمكن نلمس حصولھو من أكثر الأشكال السردیة أھمیة،و یناقض الخلاصة،

  .طرائق

عن طرائق الحوار بین الشخصیات، أو من خلال الصورة الموصوفة في مكان ما 

تجري فیھ حركة معینة ترصد بصریا عن طریق المشاھدة، أو عن طریق الجمع بین 

  .النوعین السابقین

و یكون المشھد فعلا محددا یحدث في زمن محدد فیستغرق من الوقت بالقدر الذي لا 

أي تغیر في المكان، أو قطع في استمراریة الزمن فھو حادثة صغیرة مؤذاة من یكون فیھ 

كأن المرور  لھ أمام مسرح تتحرك علیھ و واقع كثیف حتىو طرف الشخصیات،

نجذ مثال ذلك في حدیث منصور مع صورة أبیھ المعلقة على و ،(2)"الشخصیات

ر الكھرباء لیتدفق النور أبي أعلم أنك تنتظر بفارغ الصبر مني أضغط على ز....جدار

تبوح ببعض أسرارھا الفاتنة مواسم و أو غبار الكآبة، فیمسح عن وجھك رماد  الوحشیة

عینیك لكي لن أفعل ستبقى ھذه الأمنیة سرابا قتلا یرفض بین جنیك، قد تقول إلى نبرة 

بقایا أنا أنقي أسناني بلساني من و فأجیبك، !أن تعصیني یا بني؟ سترى: المھدد المتوعد

  ."(3)یكصأع...سترى ....! ما عساك  تفعل ؟و ....الطعام،نعم أعصیتك

  
                                                             

  .151كراف الخطایا، ص: عیسى لحیلح  (1)
  .62الفواعل السردیة، دراسة في الروایة الإسلامیة، ص: ابنبان ال (2)
 .34كراف الخطایا، ص: عبد الله عیسى لحیلح  (3)
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تقدیم مشھد قصد  بھدفالمتنامیة إلى الأمام،  الأحداثھو إیقاع مسار  :الوقفةب ـ 

محور زمن السرد و التأمل أو شيء ما، إذ یسیر المحوران الزمنیان محور زمن الحكایة،

ھو ھنا محور الجمود في و قد یتوقف أحدھما،لكن و بسرعات مختلفة خلال السرد،

 مثال ذلك في و التحلیل، بینما یشغل السرد صفحات كثیرة واصفا أو محللاو الوصف،

المجلدات و فوف المتراصة من الكتب السمیكةرأول ما یشدّ نظرك ھذه الو "الروایة

كتب  ما یلي ھذه من كتب أصغر ھيو ما یلیھا من كتب ذات تغلیف عادي،و الضخام،

و یثیر نظرك قصاصات الأوراق المتناثرة فوق طاولة النوم أو تحتھا، ھذه ....جیب

الفوضى الشاملة التي توزعت على أرضیة الغرفة من علب مصبرات فارغة إلى ألبسة 

  (1)."قدرة، إلى جرائد كساھا الغبار

یعد المكان العنصر الأكثر ارتباطا بالشخصیات من خلالھ یتجلى البعد  :ـ المكان 3

تتحرك و ھو الفضاء الروائي التي تجري فیھ الأحداثو السوسیولوجي في مستواه اللساني،

 والمكان یؤذي دورا بارزا في توضیح أفكار العمل الروائي، (2)فیھ أیضا الشخصیات

مبدع، إذ یعتبر المكان من أھم الركائز  إخراجھا في طابع جمالي راقي یلیق بعملو

مجتمعھ، یعمل و یصیر المكان كیانا اجتماعیا یمثل خلاصة تجارب الإنسانو الأساسیة،

وعي ساكنیھ، لذا لم یبق في نظر الدارسین مجرد رفعھ جغرافیة فارغة، و بعضا من سلوك

إن : " ر حینما یقولیوضح الفكرة أكث" غاستون باشلار" لعلو بل یمتلئ بالخبرة الإنسانیة

المكان الذي ینجذب نحو الخیال لا یمكن أن یبقى مكان لا مبالیا ذا أبعاد ھندسیة فحسب، 

   فھو مكان قد عاش فیھ بشر لیس بشكل موضوعي فقط، بل بكل ما في الخیال من تمییز

ننجذب نحوه لأنھ یكثف الوجود في حدود تتسم بالجماعة في كمال الصور، لا تكون إننا 

  .(3)"الآلفة متوازیةو لعلاقات المتبادلة بین الخارجا

كما یشارك المكان في تولید معنى النص الروائي، فقد یكون النص الذي تعبر بھ 

الشخصیة عن وجھة نظرھا حیال موقف ما، فیتجاوز دوره كدیكور للدلالة على قضایا 

 الحركة الذي تمارس داخلةسیاسیة، یلبسھا بفعل و اجتماعیة، وقتصادیة،و نفسیة، وفكریة
                                                             

  .03كراف الخطایا، ص: عیسى لحیلح  (1)
  .23العنف، دراسة سوسیو نصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، صو الروایة: الشریف حبیلة  (2)
  .24المرجع نفسھ، ص  (3)
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الشخصیة التي تسكنھ، والزمن الذي یمر بھ، إنھ واحد من أھم مكونات المضمون و

نوظف مصطلح المكان للدلالة على الأمكنة الموظفة في النص الروائي ذات و الروائي،

،و الفلسفیةو الموضوعیةو التاریخیة،و النفسیةو الھندسیة،و الفیزیائیة،و الأبعاد الجغرافیة،

الاجتماعیة، أي أننا سنتعامل معھ كمعطي وجودي ینظم إلى المعطیات الأكثر و الجمالیة،

  :أماكن مفتوحةو أماكن مغلقة: ، المكان نوعان(1) سلبا من معطیات الحیاة

نزل أو أماكن نقصد بالأماكن المغلقة أماكن الإقامة الاختیاریة كالم :المغلقة الأماكن  . أ

یشكلھا حسب و غیرھا ینتقل بینھا الإنسانو ھذه الأماكنو ریة كالسجن،جبالإقامة ال

 تتمیز بضیق حددھا،و یناسب تطور عصره،و الشكل الھندسي الذي یروقھو أفكاره،

سنحاول مما سبق بتسلیط الضوء على ھذه الأمكنة المغلقة التي تشكل حضورا مكثفا و

  (2):من بینھاو في ھذه الروایة

 الطمأنینةو الھدوءو معروف أن المنزل ھو مكان للراحة ھو مكان مغلق، كما ھو :الغرفة 

ھو ملجأ منصور الوحید الذي كان یذھب إلیھ من أجل الراحة من أھل و السكینة،و

  .القریة

و ھذه .....تحتھاو ویثیر نظرك قصاصات الأوراق المتناثرة فوق طاولة النوم

مصبرات فارغة إلى ألبسة الفوضى الشاملة التي توزعت على أرضیة الغرفة، من علب 

القلاع، إلى كراسي و قدرة إلى جرائد كساھا الغبار إلى علب شطرنج تناثرت حولھا  البیادق

  (3).الاستفادة منھ إلا إذا أسند إلى الجدارو بثلاثة أرجل لا یمكن استعمالھ

على و في كل مساء یأوي إلى غرفتھ التي عرفت قبل، فإنما لیعكف على كتب یقرأھا

  (4).یرمیھا و یسوّدھا أوراق

نا ذباب كثیرا، رغم أنھ لا یوجد حول الدار إلا حدیقة تفھمت لماذا كان یحوم حول بی

  (5)...الورد أمي لم تكن جیفة

                                                             
  .23العنف، دراسة سوسیو نصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة ، صو الروایة: الشریف حبیلة  (1)
  .44قال الراوي، البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة، ص: سعد یقطین  (2)
  .03ص ،كراف الخطایا: عیسى لحیلح  (3)
  .13المرجع نفسھ، ص  (4)
  .15المرجع نفسھ، ص (5)
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تحت إبطھ خبزة و حوالي الساعة العاشرة لیلا دخل غرفتھ في جیبھ علبة سردین

  (1).دافئة

 التسلیة،و الترفیھ عن النفس المقھى مكان مغلق محدد، یقصد ه الناس بغرض :المقھى 

المقھى ذكرھا الراوي في ھذه و مختلف المشروباتو لقاء الأصدقاء، لتناول القھوةو

  .الروایة بنسبة معینة

في صباح ذلك الیوم المنعش الوحل،و عندما كان عمي صالح القھواجي یھم بفتح 

أن یضع فیھ  مقھاه بعد صلاة الصبح مباشرة، فاجأه صوت  من ركن معتم، اعتادباب 

  (2).الكراسي المكسورةو الصنادیق الفارغة

عندما : ھو یقول لھو رتب على كاتفھ، ثم ساعده على رفع باب المقھى المعدني،

یعلق على  ناولھ  عمي صالح فنجان قھوتھ دون(3) ....یكون صنادیق، فكل الأوقات صالحة

  (4).كثرت طلباتھمأن المقھى غصت الآن بالزبائن الذین و كلامھ بشيء، خاصة

رفع و حیاء فانحنى علیھ قلیلا، الأرضفھو  برأسھأطرق و أحمر وجھ الفتى خجلا،

لا و صفھا لي: قال مشجعاو بسبابتھ المسودة من مسحوق القھوة،وجھ الفتى من ذقنھ 

  (5).قازوزةسأعطیك و صفھا لي.... تستحي، فالشیخ قال، لا حیاء في الدین

عمي " یلمّ بمخبزةو فیشرب قھوة،" عمي صالح"مقھى وما كان یود أن یعرج على 

  .(6)رعبھ عن الخبرو محمد زھّده في القھوة

 المسجد:  
قراءة و وھو مكان مغلق، كما ھو معروف أن المسجد ھو مكان للصلاة والعبادة

من أمثلة و الدعاء Ϳ تعالى،و الرحمةو ھو التوبةو القرآن، كما أنھ مكان لدراسة القرآن،

  :الروایة ما یلي المسجد في

                                                             
  .21 صكراف الخطایا ،: عیسى لحیلح  (1)
  .المرجع نفسھ، ص ن  (2)
  .10المرجع نفسھ، ص  (3)

  .37المرجع نفسھ، ص   (4)
  .59المرجع نفسھ،ص  (5)
  .126المرجع نفسھ،ص   (6)
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أن و لست غبیا حتى لا أعرف أن البعض قد سرھم ذلكو لقد صلیت في المسجد،

ة من صقیل آو في نھایة الصلاة أخرجت لھم مر.....أدھشھمو البعض الآخر قد ساءھم ذلك

  .(1)...الكلام

تبرعت بعقد ذھبي لصالح مشروع إعلاء المئذنة التي و وصلت الجمعة  بالمسجد،

یقول بحماس " الشیخ" عام أو أقل، أو أكثر امتدادا في القضاء، كما سمعت ستكون بعد 

  (2).فیاض

  "المجانینو بیةصجنبوا مساجدكم ال): "ص( قال رسول الله

مرت و بعد مدة مرّ شیوخ صوب المسجد،  مر آخرون یریدون وجھات أخرى،

  (3).لأشغال الطرقأرملة في الأربعین من العمر، تعمل منظفة في قاعدة شركة إیطالیة 

و في باب المسجد تجذ أن أحد الطیبین قد أخذ حدائك الرئاسي اللماع، ربما لیفاخر 

  (4).جلدهو ترك مكانھ حذاء ذا رقع قد تغیر لونھو تھ،راحبھ أھل 

قد و التعلیمو و ھي مكان مغلق، كما  معروف أن المدرسة مكان للتربیة:المدرسة

  :بصورة معینة منھاذكرھا الراوي في ھذه الروایة 

  (5).السجائرو أما  ھو فقد لفظتھ المدرسة، فاتجھ إلى الحیاة العملیة مقتنعا ببیع الشمة*

زخرفھا حتى أنھ صار لا یذھب إلى المدرسة یوم الخمیس إیثارا العلم و طلق الدنیا*

  (6)....غلمان الجنةو التي كلما رأیتھ تذكرت الجنة... الشارع على علم الشارع

  (7).نبھھ من التعلیم الابتدائيو ھ حین ھب علیھ نسیم منعش من جھة البحر،لأن* 

  
  
  

                                                             
  .55كراف الخطایا ، ص: عبد الله عیسى لحیلح  (1)
  .151المرجع نفسھ،   (2)
  .200المرجع نفسھ، ص  (3)
  .207 صالمرجع نفسھ،  (4)
  .58، ص المرجع نفسھ  (5)
  .64المرجع نفسھ، ص   (6)
  .30المرجع نفسھ، ص  (7)
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 المخبزة:  
من أمثلة ھذا في و تلبیة مطالب الزبائنو بیعھو ھو مكان لإنتاج الخبزو مكان مغلق

  :الروایة ھي

 تحركت قدماه صوب المخبزة التي تدل علیھا رائحة الخبز الشھیة،و كما سمعتم

  (1)......في الجرح یؤذیھ فاشترى خبزة دافئة السروال بركبتیھ یوجعھكان احتكاك و

مع ھذا الشریط، إنھ صار لا یبیع " عمي محمد الخباز" ربما قد تتساءل عن شأن 

  (2).خبزة من عنده إنما یفضلون علیھ خباز آخر

 السجن:  
مكان ھو و الإجرامو العزلةو العقابو العذابو الكآبةو مكان مغلق، یرمز للحزن 

  :من الأمثلة الواردة في الروایة ما یليو دخول منصور إلیھ

 و أن یضعوا أبناءھم في مھاد الذل،....ھل قدر علیھا ألا تلد إلا خلق القضیان؟

  (3).طوھم بقماط العبودیةیقمو

 السجان،و یمثل ھذه الأفكار الوردیة یتعین المساجین على تجاوز الجدران" 

  (4).حبراري الوھم أو الحلم كالجوارالطیران في و القضبانو

بعض القوانین التي لا  و أنت ـ یا سیدیـ سجینینا، أ،ا تحاصرني أربعة جدران،و أنا"

  (5)."أنھا صارت لا تجري علیك من حسن حظكو تشك أنت شخصیا في تفاھتھا،

  :المقبرة
قد و ھي ملجأ كل إنسان عند نھایة أجلھ،و الخوف،و و ھي مكان مغلق، ترمز للحزن

 الرعب فالمكان كان فارغاو تملكھ الخوفو زارھا منصور للترحم على روح أبیھ المیت

  .ھادئاو

                                                             
  .33كراف الخطایا، ص :عبد الله عیسى لحیلح  (1)
  .192المرجع نفسھ، ص  (2)
  .125المرجع نفسھ، ص  (3)
  .196، صالمرجع نفسھ (4)
  .205صالمرجع نفسھ،   (5)
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الیوم شعور ...بین دخولھ الأمسو لا یوجد شبھ بین دخولھ المقبرة الیوم...مطلقا "

أذكار و ترفرف في سمائھ صلوات... من یدخل دیر راھب عمیق الصمت، بعید النظرات

من و تخطفھ الشیاطین الشقیة الماكرة، ھ شعور من لیس یدري من أین راھبة راغبة، یتملك

  .(1)"أین تمسك بتلابیبھ الأصابع الخفیة الصفراء

ما و في أي كوكب یقع؟ كأنھ مشى نحوه منذ عشرات السنین ! أما  أبعد قبر أبیھ" 

  (2)".وصل بعد

  :ب ـ الأماكن المفتوحة
غالبا ما و حدود ضیقة یشكل فضاء رحباالمكان المفتوح ھو مكان خارجي، لا تحده 

ھو و یتجسد ھذا النوع في المكان الطبیعي خاصة،و یكون لوحة طبیعة في الھواء الطلق،

تشكیلھ ذلك أنھ وجد ھكذا في الروایة بصورتھ و المكان الذي لا تتدخل ید الإنسان في إقامتھ

روایة إذ أنھا تساعد على في ال الأماكن المفتوحة تكتسب أھمیة بالغةو خاصیاتھ،و الخاصة

  (3).الدلالات المتصلة بھاو الإمساك بما ھو جوھري فیھ، أي مجموع القیم

  :و من أمثلة الأماكن المفتوحة الواردة في الروایة ما یلي

  : القریة
الیومیة، كما  یمارسون فیھ مختلف نشاطاتھم، وھو مكان مفتوح، یتجمع فیھ السكان

 من أمثلة عنھا المدرسةو الساحات العمومیة،و نجذ أیضا فیھا البنایات العالیة

  .(4)"الكراریسو

و كانت الأغنیة كأنھا تصویریة لصورة ھذه الغرفة التي لا أظن أن لھا شبیھا في 

  (5).ھذه القریة

كل و ....القریةتفرق المصلون، حتى شاع خبر غریب في و ما إن قضیت الصلاةو "

المھم، شاع الخبر ! لست أدري ! الأراجیف، في ھذه القریة تشاع عقب التفریق من الصلاة
                                                             

  .28كراف الخطایا ، ص: عبد الله عیسى لحیلح  (1)
  .32المرجع نفسھ، ص  (2)
، المغرب، بنیة الشكل الروائي، الفضاء، الوصف، الشخصیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء: حسن بحراوي  (3)
  .20، ص1990 ،1ط

  .16كراف الخطایا، ص: عیسى لحیلحعبد الھ  (4)
  .22المرجع نفسھ، ص  (5)
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ن معھ في ھي الآو معھ فتاة شقراء،و الغریب الذي مفاده أن منصور قد جاء إلى داره،

  (1) ! الداخل

 الشارع :  
قد و المارینھو ممر جمیع الناس و الفوضىو مكان مفتوح یعم فیھ الضجیج ووھ

كان " مثال ذلكو أسرار أھل القریة،و كان منصور یعمد إلى التجول فیھ لكشف خبایا

  (2)."سجارةو ھو یدعوا الناس إلى قھوةو منصور یتشبع صوت بلال في ضوضاء الشارع،

  :الشارع " 

الأحجام تتحرك لكنھا و صحیح فیھ أشباح من مختلف الأشكال...یعد موحشا تفرا 

  .(3)"مما اعتبرھا من بخار الصقیع الأشھب جلیدیة باھتة

 السوق:  
الیومیة الخاصة و شراء مختلف السلع المھیمنةو وھو مكان مفتوح یقم فیھ بیع

  . بالإنسان

  .ه  یتجول لیلاو وكان مدیر السوق رجلا مخادعا لكن منصور استطاع كشفھ صدفة

أنھ سمع بعد منتصف اللیل دوي ساخنة،  " لسوق الفلاح"یقول أحد المجاورین " 

من عاداتھم أن یفرغوا السلع لیلا، خاصة المواد الغذائیة، لئیل و فظنھم قد حضروا سلعة ما،

  (4)." ربما یتعاركونو یتزاحمون،و یتھافت علیھا الناس

لكن منصور كان یضحك من ھذا الكلام لأنھ كان یعلم أن مدیر السوق ھو من قام 

  .ة لسرقة محلا تجاریاالشاحنبإحضار 

  

  

  

  
                                                             

  .58كراف الخطایا، ص: عیسى لحیلحعبد الھ   (1)
  .74المرجع نفسھ،   (2)
  .77المرجع نفسھ، ص  (3)
  .241المرجع نفسھ، ص  (4)
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  : توصلنا في الخاتمة إلى عدة نتائج منھا

الروایة الأداة الجمیلة للمعرفة والمتعة، إنھا تجعلنا أكثر حساسیة بكل ما حولنا  أن

وستكون الروایة أیضا خلال ھذه الفترة الحالیة والقادمة المرآة التي ترى فیھا الشعوب 

  .صورتھا وستكون سجل الأفكار والأحلام وشھاب الأمل أیضا

یستطیع التعبیر عن جل أفكاره  كما أن الروایة تعكس شخصیة الروائي فمن خلالھا

مما یعكس أیضا إیدیولوجیتھ فیھا، فالإیدیولوجیا تدخل  الروایة باعتبارھا مكونا جمالیا فھي 

یتحول في ید الكاتب إلى وسیلة لصیاغة عملھ الخاص وتولید تصور شمولي حسي ھو 

إلا بعد استیعاب و یمكن القول أو الروایة كإیدیولوجیا لا یمكن الحدیث عنھا .تصور الكاتب

طبیعة الصراع وتجلیھا بین الإیدیولوجیات لان الروایة كإیدیولوجیا تحدد موقف الكاتب 

  .ولیس موقف الأبطال كل منھم على حدا

كما تعتبر دراسة علاقة الإیدیولوجیا بلغة السرد الروائي من أولویات الدراسة النقدیة 

بأشكال قصدتھ واعیة أحیانا  وأحیانا أخرى للروایة على اعتبار أن الوحدات اللغویة تشتغل 

یغیر وعي فعللي ـ أي من روایة ھیمنة أسلوب الكاتب على كتاباتھ ـ لتأنیث الكون السردي 

  .خدمة لفعل الكتابة وقصدیة المؤلف السیمیوزیسورسم محددات التأویل للحد من حجم 
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 القرآن الكریم -

  الكتب: أولا

في تشكل الخطاب الروائي، سمیحة خرس، الرؤیة والفن عالم : إبراھیم أحمد ملحم -
 .2010، 1الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، ط

الروایة الإسلامیة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث الفواعل السردیة، دراسة في : بان البنا -
 .2009، 1للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، ط

، 1عبد الرحمان مزیان، منشورات الاختلاف، ط: مفاھیم سردیة، تر: تزفیطان تودروف -
2005. 

عبد الرزاق بقطاش، الؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، : الروایة، تر: جورج لوكاتش -
 .1984، )ط.د(

وھج السرد، مقاربات في الخطاب السردي السعودي، عالم الكتب : سن المناصرةح -
 .2010، 1الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، ط

الروایة التاریخیة في الأدب العربي الحدیث، دراسة في : حسن سالم ھندي اسماعیل -
 .2014، 1البنیة السردیة، دار مكتبة الحامد للنشر والتوزیع، عمان، ط

تداخل الأجناس الأدبیة، الروایة والسیرة، سیرة مدینة وشعب، دار : سن علیانح -
 .2013، 2012، 1مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط

بنیة الشكل الروائي، الفضاء، الوصف، الشخصیة المركز الثقافي : حسن نحراوي -
 .1990، 1العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

لروائي والإیدیولوجیا، من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا حمید لحمیدان النقد ا -
 .1990، 1النص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط

قال الراوي، البیانات الحكائیة في السیرة الشعبیة، المركز الثقافي العربي، : سعد یقطین -
 .1997، 1الدار البیضاء، المغرب، ط

دیولوجي والفني، مقاربة بنیویة تكوینیة في روایتي الیتیم والفریق الإی: سعیدة جلایلیة -
 .2014، 1لعبد الله العروي، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، ط

دراسات في القصة العربیة الحدیثة، أصولھا واتجاھاتھا وأعلامھا، : سلام محمد زغلول -
 .1973، )ط.د(نشأة المعارف الإسكندریة، 

الروایة والعنف، دراسة سوسیو نصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، : ریف حبیلةش -
 .2010، 1ط/ عالم الكتب الحدیث، الأردن، عمان

المرأة في الروایة الجزائریة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، : صالح مفقودة -
 .2009، 2ط
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الجدید، اتجاھات الكتاب مكونات السرد في النص القصصي الجزائري : عبد القادر سالم -
 .2001العرب، دمشق، سوریا، 

الإبداع السردي الجزائري، دراسة صدر ھذا الكتاب عن وزارة : عبد الله أبو ھیف -
 .2007الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربیة، 

 .2002، الجزائر، 1كراف الخطایا، دار القصبة للنشر، ج: عبد الله عیسى لحیلح -
 .1986، 12، 11الروایة الجزائریة جنسا أدبیا، مجلة الأقلام، ع: د الحسیبعبد المجی -
الأجناس الأدبیة في ضوء الشعریات المقارنة، دار الرایة للنشر : عز الدین المناصرة -

 .2010، 1والتوزیع، عمان، ط
بنائیة في روایات عبد  الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي، دراسة سوسیو: عمر عیلان -

 .2001، 1الحمید بن ھدوقة، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، ط
، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین 1معجم المصطلحات الأدبیة، ع: فتحي إبراھیم -

 .1988، )ط.د(الجمھوریة التونسیة، 
، دراسة نقدیة، دار زمن المحنة في سرد الكتابة الجزائریة: فریدة إبراھیم بن موسى -

 .2012، 1غیداء للنشر والتوزیع، عمان، ط
بكر عباس، مرا، إحسان عباس، دار صادر للطباعة . الزمن والروایة، تر: مندلاد -

 .1997، 1والنشر، بیروت، لبنان، ط
الروایة الجدیدة، بحوث ودراسات تطبیقیة، العلم والإیمان للنشر : نادر أحمد عبد الخالق -

 .2010، 1ردن، طوالتوزیع، الأ

  الرسائل والمذكرات: ثانیا

الدینن السیاسة، الجنس في روایة عابر سریر لأحلام : بوطرنیخ زینة، علیوش وحیدة -
مستغانمي، مذكرة لنیل شھادة لیسانس، قسم اللغة والأدب العربي، كلیة الآداب واللغات، 

 .2013/2014المركز الجامعي میلة، الجزائر، 
البنیة الزمنیة والمكانیة في روایة نصف وجھي محروق : عوديلمیاء بن عیسى، منى  -

لعبد القادر شرابة، مذكرة لنیل شھادة لیسانس، قسم اللغة والأدب العربي، معھد الآداب 
 .2013/2014واللغات، المركز الجامعي میلة، الجزائر، 

ریة، روایة البعد الإیدیولوجي في الروایة الجزائ: نعیمة بن سلیمان، آسیا بن سي مسعود -
الأمیر لوسیني الأعرج، مذكرة لنیل شھادة لیسانس، قسم اللغة والأدب العربي، كلیة 

 .2013/2014الآداب واللغات، المركز الجامعي میلة، الجزائر، 
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